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الفصل ااثانى ١‏ الذلفية الفلسقية للعاوم الانسانية والطبيعية 


۰ والفلسنات السائدة‎ wha عن دور الا ید بر‎ da Ma 
. طبيعة العلوم الإنسائية‎ 
. و الطسعية‎ A CL للعلوم‎ i Jj سس الإ لممدشمو‎ Ji 
: اة‎ 
: المصادر‎ 


وافدفة ليست مقالا خامضاً قتصر فيه علىالخاصة culos‏ دون العامة 
و مخطىء من يظن Vl‏ تبتمد تماما عنالواقع وهن الحياة اليومية . فالفیلسوف هو 
g aA A‏ الى سنا بكل ما die‏ من صفاء الفكر مل إدارة شكوانا AG‏ 
والعامة فى هذا العام ous MI‏ الذی نعيش فيه * l‏ 

ومع ذلك فإذا إتصفت )33 الفياسوف بصعوبة خاصة مبزها عن 33 العم 
أو RAREN‏ فان aV‏ ذاك إل م بو اححبه‌الفیل‌وف 55 من صعو بةتثاخص. 
uu. Le Sanl á‏ للوجود ھی آو And‏ و cla‏ هذه الصعو 41 پاستخسد ام 
عبارات à L1 MEPER‏ ذلك من فصور و ضعف ۰ 

وقد إعثرف الفیلسوف‌دیکارت بقصور لغة العامة فى عبارة وردت فى کناب 
0 التأملات « TE‏ 

د إن الواجب على من تكون بغيتة الإرتفاع إلى معرفة تجاوز مرتية العامة 
أن يتورع عن أن يلم سفى صیخ الكلام|انى oa]‏ العامة مظان للشيبات و مراطن. 
TOPTI‏ ش 

وقد (عبرف الفيلسوف هترى برجسون أيضاً ical! aa‏ پوجه عام فى 
التعبير عن موضوعات J ix pila‏ الروح أو الخرية أو » الحياةالشعورية.. 
بقرل فى کناب « الفكر والتحرك M‏ 

د التحليل اللذوى هو التعبیر عن الثىء |٤‏ ليس مو : ومن هنا فٍن کل صلیل 
إن هر إلا رجة TEE‏ والتحایل "A‏ من و بات انار صول £M‏ 

)۱ دیکارت : à eut,‏ الفاسةة الاوی 6 A E p‏ الد كور obe‏ أمين 
( مطبعة JAI‏ سنة ۰۱ص ۱۰۵ . 


سس 


الذى دور وله yi‏ من وراء ذلك أن کل صو ر ته all‏ وهو ينوع ده‌وژه 
المديدة ؛ قاصداً من .وراء ذلك أن يتم ترجمة كتب عايها أن تظل Gs‏ 
قاصر $ 4. 

وما تقدم سین d‏ أن صعوبة اللحة الفلسفية دصدر ها صوسولةً الوضوعات 
الدروسة ۳ تتکذف لافیلسو ud c‏ وتعذر عايه التعيير lee‏ باللغة, 

my ۳ er الصعوبات اى تو اجه الفلاسفة‎ vnl کان من‎ lp, 
. آذ كبام یکتشفون أمامنا طرقاً جديدة إبتداء مما لدينا من عادات ومعارن‎ 

وافيلسوف MB‏ يعدنا بثىء على الرغم من أنه حثنا Klo‏ على [تباعه غين أنه 
E‏ الاعتراف k‏ #س :4 من مدوة 11 ds‏ هر دن رسد فى aussi‏ فاق 


TR 


الفيلسوف الحق إذن لا بعد بشىء سوی ببذل الجبد نحو تحقيق اسق فکری 
معان . وهو فى هذا لشذ عما درج عليه السواد الاعظم من اا اس فى عمم نا 
هذا » حيث لا يبذل الإنسان أى جمد إلا لتحقيق فابات «باشرة وملموسة , 
و لذا تجرأ البعض de‏ القول : « إن مثل الفياسوف هو ES‏ من يسكب الفسراغ 
فى قراغ» . 

وهذه النظرة خاطءٌة سراء فيما ختص منهج الفلاسفة أو مضمون مقالهم أو 
i‏ .ومع ذلك » Uil‏ نجد من لا oso‏ فى طرس هذا JILI‏ : 

هل نحن حاجة لافلاسفة فى عضر العل ؟ وهو تساؤل ساذج يكاد يتطابق فى 
صورته مع تسازل عاثل هو :ل « الجياد » فى عصر ااسپارات ؟ إذ طالما اب 
بإمكائنا أن نوفر السيارات فحن فى غصر السيارات ٠‏ صحيح أنه فى aee‏ 


السياحية يطيب للسائيم أن بتازه بعربة رها جواد . و العربة هنا ليست وسيلة 
مواصلات بقدر ما هی وسيلة ترفيه ثذكر' السائح عا كان يستخدمه الاقدمرن 
لتتقلاتهم وتشعره بأنه فعلا فى أجازة لا يتةيد بالزمن ولا حساج لوسيلة تال 
سر يعة . و لکن هل Ap sen eu]‏ اافلسفة على جرد الأرفيه ؟ وماذا عنالسيرة 
الفكرية الى يقودما اافیلسوف ؟ هل هی م كبة تثر الغب_ار وعدت ااضجيج 
وتعطل الرور وعليها بالثالى أن تنسحب من الطريق لكى لا تعطل أو لشكااذين 
يعرفون ‏ على وجه التحديد ‏ مقاصدم و یسمون فعلا ليما ؟ 

uallo]‏ يكترثون لقلاسفة عندما یتحدئون عن المكمة أو عنااتأملأوعن 
xu‏ ينا ل بتخذون جیعاً من الفلسفة نفس المو قف daa‏ الصر یج » غير er!‏ 
جميعاً على ثقة من أن LUI‏ المظمی من الفکرین تقف إلى جاتبيم خصو صأأو dX‏ 
الذين بتحدئون عن و بدائل ملا الفراغ النی شغلته الفلسفة طويلا » . وهی‌بدائل 
مثل عل السواسة P Tg‏ برلوجيا وسار العلوم الإنسانية . 

ونحن لا نتكر ما لهذة البدائل من منفعة » وان كا تتکر الزعم JE Vb‏ عل 
شیء JN‏ 

ورعا کان سبب عدم الا کتر uel‏ با افلسقةهو إختفاء الانساق الفاسفية الكيرى 
القادرة على تجديد Gs Jer‏ الإنسان والعالم منذ وفاة الفلاسفة الكبار من آمثال‌هیجل 
سنة ۱۸۳۱ ومار كس سنة Yr‏ 

و شیر جان يول سارتر إلى هذه النقطة فى كتاب د نقد العقل a dol‏ 
فيقول : 

eos.‏ أن عصور الخلق الفلسئ نادرة جدآً o‏ إذ من المکن القول 
أنه بين القرن ei‏ عشر واقرن العشر ین لا بوجد AE]‏ مکن أن نسعیبا 


وأسماءمشبورة عفر دكارت و جر ن s 3j‏ عضر Jai‏ رهيجلو آخیراعصر 
al‏ : 
کارل مار OUS‏ 


و Em" da‏ هن A‏ كسية فى اس الكتاب : 


ه إن التجرؤ على #اوز الفکر الار کسی دو - على اس وا افروض - 
عردة إلى ما قبل اذار کسية » وعل آحسنبا | کشاف لتفكير متضمن أصلا فى 
NEC‏ ظن الفکر أنه تعاوزها © , 

وخرج سارتر افسة من دابرة الفلاسفة فیقول : 

د إن المثقفين الذين أتوا بعد الإنجازات الفكرية الکبری وشمرعوانی Ver‏ 
الم أو فی إكتشاف P‏ مود رل ikal y‏ ناهج جسدیدة » والذين yii]‏ | 
بالنظريات إلى وظائف تطبيقية » و اتخذوا منبا أداة ead‏ والبناء » إن هؤلاء لا 
عکن أن نتصور أن يسموا فلاسفة : ذلك ec)‏ استغلوا اال الفاسق ااسائد 
واستقصوا دقائقه » وتمسكنوا من تعلية بعض ما شيسده » ua‏ لهم أن حدثوا 
غيه بعض التغييرات الداخلية ۽ غير أنهم ما زالوا یفتذون بتفسكير AI‏ الذين 
ضرا ens‏ . هذا ااتفكير , تسائده جاهيں متطاع هو الوسط MEE‏ الذى ينبل 
منه مزلاء المثقفون »ا أنه هو الذى e‏ حال أعامم (وخافیم) Ma.‏ 
الرجال اانسبيون C23‏ أن oe‏ إيديولوجيون . وحيث آئی اتعدث عن 
eo e JI‏ فإفى اعتبرها [مدپولوجیا . M]‏ نسق طفیل يعيش على هامش all‏ فة؛ 


(1) SARTRE LP. : '' Critique de le Raison Dialectique ”, 
( GALLIMARD, 1960 ), ۰ 
(2) Ibid. 


qe am"‏ د 


كان قد تعارض ممما أول الاس » وهر اليوم يحاول أن یشکامل ام 610 . 
ويظبر لنا من أفوال سارتر أنه لا ستيعد ظبور مفكرين کار بعد کارل 
مار کس a‏ وسا شبك تاريخ الفلسفة ظرسور بر سول وكيرك جارد وهوسرل 
ووليم سیم 1 خرانء کا سید gali ce 2d‏ عند أ صحاب Le Jc ill‏ 
ومن المعروف أن الاجات الخاصة با منج الفاسق تؤدى إلى السروج من 
Ule‏ الخاص ک تتطرق إلى موضوعات ميتا فبزيقية عن wl‏ وعن الانسان وعن 
می الاشیام وهى ی خرو جما هذا إا تسلك واحداً من تلا له طرق i‏ 
(۱) فبی [ما أن شید فاسفة خاصة تفرز بدورها إيديولوجيا معينة . 
(Y)‏ وإما أن تستعير Q^ RM‏ سق أو أنساق فاسفة ixl‏ عيبا 3 


(Y)‏ أو Vel‏ تتخذ من انجتمع الذى تعيش فيه الصدر الاسامی لا تصدرهءن 


أحكام على الأاشياء والاخياء . ( راجع أيضا البنيوية فى الانثرو بو لوجيا للم أف 


أخرر بو ve‏ 
صص ۱۵۲ — (Tor‏ 
ولا كان الطريق الا ول Tasa‏ 4اما بشبادة سارتر فى أقراله سالمة «all‏ 
فقد ظبر لنا فى الفكر المعاصر أن الإيديولوجيات تستعیر مادم فلا من 
أنساق sie » ial.‏ الضعف والاضمحلال يوم بعد يوم و آصبحت 
عاجزة لحدم وجود فلسفة خاصة بها Gal,‏ بسبب غموض الواقع کا سای 
بيانه . و نلاحظ أن هذا الغموض هو الذى cf jet‏ الصعب تبر پر انظر قالساندة 
أو الساوك الذالب . و فی هذه الحالة يبدو أنه من المتعذر القول بأننا حن الذین 


(1) Ibid. 


La‏ الكو ن النی نعيش فيه , ذلك لاننا على الاحری a‏ تتوافق معه , و تخضع 
. لقیادته , 
C‏ وهنا تتطابق اسپاب الحياة مع مادات الحياة اليومية , 

و زلاحظ أن هذه الو اقعقلا as‏ أى مشكلات خصوصاً وأن انس قد al‏ 
أن er‏ عن أى نقد يا قبلت الخضو es os, Me‏ رتابة الحياة اليومية 
وما sas‏ به من بساطه . فأصبحت بذلك قاب قوسين أو دى من الموت . 
معئی الكلام الفلس.في : 

من خصائص الكلام الفلسق y ail‏ یندم صا dai o FR 44 ju‏ أ 
موقفت أيا كان . والمقصود با لصیغ العرفية القضايا الكلية أو القرانين العامة ای 
ستخلها E p‏ وهنا Jair,‏ الكلام الفاسق عن ud o9‏ 5 فالاول ارفس 
با لتفرد والذانية Cm Jul,‏ بالعمومية 0 

والكلام الفاسن آیضاً هو الكلامالذى ينظر إلى الواقع من خلال lle‏ معیار 
مالف قن المعا بر المعتادة ى Aro gall lah]‏ ۸ 

Tel,‏ فان ااکلام الفلسنى V]‏ يعر عن التوغل بقوة النظرة الذاتية إلىأعماق 
الواقع بهدف إحداث تغيير ( ولو طفيف ) فى العلاقات الكامنة فيه , ( أى تذییر 
العالم بتفسيره ) . 

والقلسفة la lat‏ العام هی كل ما رر ما أفرم به من تار وسط بدائل 
و مکنات عديدة ها فى ظروف AE‏ وهذا يعنى أن الاختیار لیس ile‏ 
بسيطة بل هو عملية معقدة يكن وراءها مم و ع ما لدی الانسان من eoe]‏ 
ee,‏ ومراقف ۰ la,‏ ی أرضأ أن لكل ola]‏ فاسةة . 


— ۷ —. 


وإذا كان الاختیار ينترض إستخدام العقل E,‏ رض حسرية الارادة » 
دا فان e‏ الفكر الفاسنى هو اخرية والمقل . و من هنا فان الفلسفة هى از 
al‏ يعتمد على ار s à‏ > ويستخدم کبات اللثة فى ael‏ عن هذا 
الانطلاق . ۱ 


و الدفکیر E‏ الق هو TX‏ مل طایع el‏ و التفرد ۰ » ijs‏ 


آخری e‏ والنذى لا کون 5 1 لتفكير آخر سابق عليه ومن هنا کان لا بد 
of‏ خثلف الفلاسفة في ert‏ 


m‏ إن att‏ لاس & هم آشبه بألتف رجین jJ‏ ماپ لكرة القدم e‏ إنظر کل‌متفرج 

إل اللاعيين Q^‏ زاو FI‏ الخاصة zl‏ ولا شار که nC‏ أحد í‏ . وهكذا كانت المعرفة 
الافلسفية هی معر i‏ الحديقة من زاو ية لا !+ ترك نپا أثنان . 

, مکنا آن نفیم التعدد الفلسق A)‏ إختلاف الفلاسقة ) كتعبير عن تصدد 

sd ol دوش‎ Ves فا‎ air أن‎ o£ $ الاشبر‎ m E Dl "1-931 

إن تعدد الأنساق الفلسفية لا يمكن أن يكون عقبة آمام فهم Fadil‏ ف) Te‏ 

- بل على العکس - نجد أن هذا التعدد هو نقطة الار تکاز ااتى تمن بين القاسفة 

Jal y‏ من حديث أن اافلسفة هى مط Kal‏ ينصب#على واقع cale‏ عن الواقسغ 

.4 ولا مضع‎ TET 
وإذا كان لا بد من إختلافى الفلاسفة فيا هم لإختلاف المنظور أو الداوية‎ 
أن‎ ob Q^ "d ذلك‎ c ai 5 t دراسته وتأملاته‎ à (t^ ما کل‎ (et الى‎ 


ux ETE AUS‏ (فباسوف à‏ رقف IE kej gal M‏ إبتداء من سول س ذاى 


. —— Vo - 


شمف بالخصوصية والجرئيةى رتعذر بسنيبه إلثقاء الف لاننفة أو التواصل بين'. . 
الذوات . و Cass‏ لا هذا القن من أن اافيلسرف الحسدق إثما. deg‏ 
بالضر ورة توصيل فسکره إلى الآخرين . والاعظ أن مسألة oa‏ [لتقساط' ٠‏ 
uya‏ ار تعذر ام لا ترد إلى lil Jia‏ هن حيث هدو ف لا lir‏ عن 
إختلاف ملموسن فى العی أو فى قيمة البراهين ) با تام عن ر قصد LÀ ede! a‏ . 
أو ,المدف» الذى برس إليه . وهذا القصد أو المذف هو الحرر الثى AM esi‏ 
الفكر الفا ٠‏ ۱ 

ويتبين ما تقدم أن الفلاسفة تختلف مقاصدهم على الرغم من درام التواصل 
"i "m era‏ بتواصاون حى و إن كانوأ aule‏ 
الحقيقة العلمية واطقيقة الفلسفية : 

الحقيقة ial‏ تتصف بأنها مو " ul ule‏ تتعاتی بأشياء شارجة عنالذات. 
ولا تفصح إلا عن وقائع العالم ET‏ , أما الحقينة الفلسفية فانرا ليست ستمدة. 
من العام ال#ارجى بل زنبا تبحث عن فيمته ومغراه idle‏ أى Vgl‏ تضیف إلى 
العام الخارجئ ما لیس فيه و من م فبى معرفة إبجابية و ليست سلبية وان ed‏ 
مع ذلك تتصف VY iila‏ تتصل Sa‏ الفيلسوف وبذاته د والحقائق الفلسفية. 
aye HUM‏ عن is p‏ الحقائق aul‏ لابا تضىء تلك std‏ الاخيرة بان 
تماما أحكثر معقو لية . وهکذا بنتصر المثالى على الواقعی والروح على الادة 
والذات على P yo Vl‏ صیت يبدو الانسان فى مستوی أرفع من العام الذى. 


موی به و 


وإذا كان من المکن القول بأن المقيقة العلدية هى غير ايقين بها )93 هذا 


M‏ اسشمد من البرهان di de‏ الحقيقة سواه RYS ok‏ اآبرهان n‏ أر 


— M س‎ 


رياضيا إستنباطا ( » فإنه فى الفلسفة نجد أن اليقين ملابس للحقرقة ea p‏ عنبا 
کا يلبق الضوءه عن الشمس . والحقائق الى يصاحب| القن ما لسمی حدسية € 
والحدس هو المعرفة المباشرة التى لا تحتاج إلى زهان أو هو الإنصال ALM‏ 
بين الانسان العارف وبين الثىء المعروف أو بمارة مختضرة ‏ کا يدول البعض- 
هو n‏ العارف بال مروف ۰ و لیس هذا alas‏ أنالمعرفة الفاسقية كلبا حدسية) 
فالملاسقة يستخدمون الادلة و يلجأون إلى البراهين غير أنبم فى هذا V]‏ يعمدون 7 
uid]‏ بر الحقائق الاخرن بعد أن تکون قد تكشفت Ea‏ أماميم . ون‌هذا يقول 
Anual a- i‏ العاصر ن هو » Berdyayev : » cA o,‏ 

د اى لا أبرهن r3‏ الفلسفية لنفسى و AI lea LT]‏ بن فقط » . 

و یداو ol‏ 13 فاسفه م اافلسفات le]‏ تقوم ixl de‏ مناد وس‌الاو AJ‏ 
و ري د CO M p‏ أن كل iind‏ هی صادقة فيا تثبته من حدوس أو i‏ باطلة 
فما تکذ به من حد وس الأخرين ء ذلك لان کل فیاسوف V]‏ برى الال من‌زاو يته 
الخاصة التی لا براه نبا غيره كا سبق أن بينا (۲۱ . 

. Au الا دعاء باه ترصل‎ «Se No el الرغم هن ذلك 4 فإن أى‎ des 
انبا للمشكلة موضوع البحث »> إذ أن کل ما بأمله هو أن شعر القاریء بأن‎ 
أن يكرن‎ Ua وفكره . وهو يأمل‎ din منه المساهمة‎ elan هناك مشكلة مامة‎ 
يدلوهم فى خط المناظرأت الفلسقية.‎ Ja فى عرضه اافاسق قد فر لاخرن کی‎ 
ومن هنا فان نقطة البداية عند اقاریء لا مكن أن تکون الانساق اافاسفية وما‎ 

)۱( لر بادة الا رضاح خصو FRU sja QU?‏ راجع M‏ 

« ) 1١5 — ۱۱۹ ص‎ oe) بين المل و الفلسفة » لاف‎ x Vid, 


سد 0$ -— 


ونخلس ما تقدم إلى أن « النسق ء النی nas‏ أى فیاسوف لا يتضمدن 
الدعرة إلى اتباعه بطريقة سلبية » بل هو على الاحرى دعوة من أجل مساهمة 
c xl‏ آ فاق جدیدة. 

والفكر ال اسنى يقيم, ماه من أصالة وما يتصف به من صرامة ابرهان 
ودفته . فتقييم ای عمل فاسن لا يكون إذن بإصدار أحكام بالصواب أو الخصأء 
لان ما s‏ هو قصد المؤلف کا ضبق أن بينا. . فالفیلسوف هو النی پحسدد . 
المرضوع النى قصد إليه . وكل ما يطلب منه هو أن یکون رفا لمقاصده و آن 
وکون صارما فى إستخدام eel‏ الذى رسمه لنفسه وأمينا فى ba pan‏ لوقائعه ء 
وهكذا us‏ أن مسألة د الموضوعية» ليست بذات أهمية فى الفكر الناسق . 


ومن اليسير أن :هم مصدر القلق لدى أو ك الذين يثيرون مسألة 
و الموضوعية » فى الفلسفة , فالموضوعية هى من المصطلحات الرائدة فى عصر 
العلل ,وهی التى hl‏ عنما الأسازل عن أزواج من التقابل بين ( الصحیح 
والزائف ) » بين ( الواقعی و الوهمى ) » بين ( اليقرنى:وااظنى ) ٠‏ 
مصادر الفكر الفلسفى : 

الصدر الا"ول هر التمجب والاندهاش . وقد أشار إليه « آفلاطون» 
و أرسطو ٠٠‏ وإذا كان الفكر فى ua ala‏ لحركات الا جرام فى السماء 
g‏ بندهش لخرائب الاشیاء فانه سرعان ما شدرج بعد ذلك إلى اانساؤل عن 
الوجود فى مرعه وعن العلافة الجداية بين الإنسان والعالم ۰ 

الممدز GUT‏ هو ااشك . فإذا كانت الدهشتة تژدی إلى المعرفة العلمية 
والناسفية» فإ ن تكدس المعلومات والمعارف قد يترتب عليه الشك فا أو فى 


معضرا و هذا بد وره يتطاب زبادة تأ مل والبحث والتنقيب حتى نصل إلىاليقين. 


متس 


الشاك إذن ملأسق للعرفة وملازم لا : وتجن لا نقصد به eal‏ المطلق النی له 
يؤدى إل یمین کا کان الا س خنذ « يرون pm‏ 4 أرسطو » » بل أقصد 
به الك كتمحيص dbal‏ و كبحث اواطن القوة القن يسقند إليبسا ايفين ٠‏ 
وهكذا فعل « فلاطون » حين قر د میراقلیعاس » على أن اما فى aes‏ مستعر 
ue ae e‏ عالم JM‏ أو المعالى الدائمة قى لا تطازق إلا اشك والتی تضمن 
للعل يقينه وموضوعيته د وهكذا أيضاً فعل ١‏ ديكارت, الذى وجد ننسه آمام 
معارف ide‏ وفاسفية أبلاها القسدم والتقامد Le‏ طوال العصور الوسطى 
فو m lee‏ مو ضع ااشك ثم خرج من‌اشك Ax dar‏ منبجية ومتدرجة إلىاليةين 
ق العلل والميتافيزيقا . وهناك أمثلة أخرى عديدة من ELU‏ الفلسئة تبين شا أن 
كل فاسفة عظمى V]‏ تتضمن فى أعماقبا جانباً من الشك ٠‏ 

لاصدر !اثالث هو شعور الانسان بعجزه وضعفه وقلقه على مصيره. وقد رأينا 
أن iaa!‏ والشك يتجبان بالإنسان إلى خارج arts‏ وينصبان علىموضوعات العام 
الخارجي . غير أن الإنسان الذي يائفت حول ذاته سرعان ما بسکون فلسقة 


للعرفة من فوع جديد ٠‏ 


وقد قامت الفلسقة الرواقية مثلا على الكشف عن مواطن الضف فى الإنسان 
و استم_دفت البحث عن طريق السعادة ٠‏ د فى هذا يقول افیاسوف الرواق 
« ابکتیترس > : أن نقأة الفلسفة Ce]‏ ترجسم إلى الوعى بمواطن cal‏ عند 
الانسان و xil bur‏ كيف تنجو بأنفسنا بعد أن ترشدنا إلى سبيل الخلاص . 
والسعادة الروافية تتلخص فى عدم التعارض مع ضرررات الطبيعة » وقبول 
ما شرضه pazl kde‏ » والتخلص من الحياة إذا زادت الالام والكوارث ٠‏ 


وقد Ew eal‏ الوجود 4 de DET P T‏ النظر فی الإنسان 


س W‏ سد 


ونی ظروف حياته ومصيره , قاری « کارل جاسرس e‏ مثلا يقس ول أن Ule‏ 
المادية اى تتصف بتعا قب الحالاث والاحساسات والاحداث مكنا أن نسيطر 
dele‏ ما ei‏ من قرارات أو ما نقوم بد من أعمال . غير أن مناك سالات 
قضوی تفرض Glo‏ فرضاً مثل الال واقلق و اشسوف واضعف راشیضوخة 
وا موت » وهی حالات إصعب علینا أن نتحاشاها فینشا عنبا الافلسف , و سين 
« کارل جاسرس » أنه بإزاء هذه الحالات القصوى یتصرف الإنسان فى إتجاهين: 
قمر عا ول السيطرة على عاله وعلى مستقبله با لعسل واتکنولوجسا و تم eU‏ 
وإذا تعذر عليه تبديد الو ف و القلق فإنه يتجه نحو التفلسف acea.‏ بع 
الفلسفة من وعينا الشديد بأثنا دائما ميددون من کل جانب » el‏ دف aid‏ 
الفلسى إلى ترو بض النفس على الرهد فى احسوسات رالتعاق بعالم الروح ٠‏ 
الفلسفة واأجتهع : 

وعلى الرغم من أن الفاسفة ل حظ عابة الجتمع لها فى أى pee‏ من العصور 
يا كان الحال با لنسبة لین الذى قامت من أجله الح.روب al‏ العلل النی تخصص 
له الاعهادات والمعامل ء إلا أن الفاسانة قد أثرت مع ذاك فى نظرة امجتع إلى 
الأاشياء وق أسالييه الفكرية والمعيشية وأيضًا فى نظمه الإقتصادية . 

فحن مثلا لا استطيع أن prii‏ حضارة القرن السابع pete‏ الى غلب عايبا 
الطابع الحدسى والریاطی دون أن انيم فلسفة د ديسكارت » الثى أثرت حت فى 
بناء الصور وتأسيس الحدائق . كذلك لا نستطيع أن TIT ES‏ 
قادت بتطبيق حقرق الإنسان دون أن نرجع لافکار الفلاسفة مشل , فولير c‏ 
و و سان جاك روسو » وغيرم ٠‏ وأيضا كانت الثورة الررسبة o3 Cu‏ 
« کارل مار كس » » وكانت الحروب التی خاضعما الشعب SII‏ فى ااعصت مر 
الحديث fbr‏ أفاسفة SUYI‏ , هيجل , الذى أعتير تطور التاريخ تطو را للفسكر 
AYI‏ الذى أراد أن يكون الشعب الاو سيدا لشعوپ . 


تعر یف الفاسفة ووظيفة القیاسرن 


إن تعدد المذاهب Local‏ رإختلاق ante‏ الفلاسفة من شاه أن .تكس 
على تعر يف الفلسفة ذاته Val y‏ على تعريف افرلسرف ء ذلك لاه ر مما لم يكن 
هناك pla]‏ الآن حرل وظيفة الفياسوف» وی لو oid‏ هذا الإجماع مستقيلا 
gb‏ يكون Ub‏ من دخرل مطامين جديدة تستجيب لنداءات کل عصر 
وظروفه , 

ورعا كان من الاسپل أن نتساءل عن الالسان « اافیلسوف ٠»‏ من هو ٩‏ 
وإذا کانت‌الاجابة : أنه الإنسان الذی ترصف مواقنه أو إتجاهاته باما فلسفية» 
عندئذ يصح اقول بأن جمبيع الساس فلاسنة لآن کل (سان gne‏ بنظرة ذالية 
وخاصة للامور رغم تفاوت دقة انظرة ice]‏ باختلاف الافراد ۱ - 


وإذا قيل أن الفلاسفة هم ااتخعصصون أكادعيا فى الفلسفة » فن ما تادر إلى 
الذهن أولا هو وظيئة مدرس الفاسفة . غير أنه إذا كان هناك اتفاق على مفبسوم 
هذه الوظيفة فانه ان الخطأ ای بان انظ فلسفة هو الذى يعرف الوظيفة إذ أن 
هذه الاخيرة واضحة الیرم فى حين أن لفظ فلسفة يظل صعب التحديد. وذلك على 
عکس سار doe "al or‏ أكانت te‏ قازر kb " ii‏ أو غير ذلك . 

ويرى البعض أن اافیلسرف هر الإنسان الذی يعبر عن رو a‏ للعسالم oci]‏ 
من نسق معین هن اليم . وسال : هل بقدم هذا التعريف Ke‏ أو bis‏ مكنا 
من el‏ بين اافيلسوف وغير افیلسوف؟ و تلاحظ أن الإجابة عن هذا JI‏ 
T ^‏ وهلة ولا إذا أمعنا النظر اسیبن : 


اولا - أن الك الذى يقدمه هذا اتمريف هو حك زائف um) om s‏ 


ياك وسيلة التمييز بين الأشياء ار امناصر كأن يكرن هناك صفة »-يزة مكلا 
عفرق فة عن بقية الفئات أو شىء عن بقية الاشیاء .. ونری أن هذا التعريف 
لا Gf‏ من اموي بين الفملسوفی وغیر الفیاسوف + إذ أنه من 23x41‏ ال e‏ 
ER‏ هناك T iUa]‏ يعيش دون ام | ر على الافل دون أحكام مسبقة . و ,ترتب على 
ذلك as]‏ أن لكل إنسان فلسفة أو أن کل |نسان فیاسوف ! 


diya لا مکن القرل بان الفاسفة هى يجرد سق من یم لان هذا‎ — uv 
من‎ A لا اروضح مضمون التفاسف د فالتفاسف عمل فريد يتصف بالذاتية‎ 
c^ ةرد لآخر . وإذا قال قائل : « إن اافلسفة هى هذا النسق من الم اذى ممم‎ 
لات ولدى‎ en فان فى هذا إشارة إلى ميدأ راد تطبيقه‎ ce uai JE al 
. الاشخاص وهو ما خا اف طريعة التفلسف‎ c^ 


اافلسنة إذن لا تنحصر فى إمتلاك نسق من لقم يطبق عل e^‏ ما بطرأ من 
مشكلات ۰ 


تضم 14 ققدم أنه من المامذر مدید os ALME‏ الدقة الى تحدد سا 
تخصص الطبيب أو رجل القانون مثلا . و c‏ ذلك مرن موقف افیاسوف 
#لوضعى أو TE‏ أو الار كسى . PUN‏ الوضعى FUE‏ بصسدم جدوی 
المبتافيزيقا ٠‏ والة جر " ن اا.طتیون ( اصحاب N Ul‏ ( و ن أن قضايا 
#افلاسفة تتجرد من a sl‏ يتوذر ail‏ من صدقرا وفی معاي ما إسمرله 
ges‏ العلمى. والماركسى برد الفلسفة إلى و برجاسیة e‏ مدياسية وإقتصادية آستند 
dl‏ عم e‏ أما أما تم ابلیون dee!‏ الذ 1 عالون الاغة دف تو طیحم 
خم Osy‏ بأن کل ما يقال أو يكتب رنه ol,‏ ضع لاو ac]‏ محددة J| y‏ فينه 


لا قيمة 4 DER: UNITE‏ أن أئ فلذزة لا PA Yu‏ إلا إذا > اذا ثم 


إقتناعنا ما أى تر VS‏ و ADI‏ إليبا ٠‏ و تلاظ أن الفياسوف LAE‏ قد Ue,‏ 
لنسق اله فم II‏ 4 بصورة مشو هة haie‏ يطو عليه معا ,یره هو d$ wj.‏ 


از لك أر سطو فى عر aa‏ لافکار اأسا ةين عليه . 


oh الرغم من آسلیمنا‎ deo « انجال اافلسق‎ aad الرغم من صعوبة‎ de 
. لا تمخضع لمدارير لا قيمة لها‎ 


وسنحاول أن تين فى الصفحا ‏ القادمة أنه على آلرغم gelo Moe‏ تعر ضت لا , 
لفاسفة ob‏ حفیقتما متظل و ندوم طالا داوم الإنسان على الوعى بذاته Us‏ 
إكنسب القدرة على النظر إلى العالم من زاوية معينة . 


الفلسفة والاغتراب : 


إتهمت الملسقة V‏ جرد لخو - و هذا الانام فدم بدأهالسفسطاثيون و ioo‏ 
له الدهماء . 


ورأى رجال الدين j‏ عاف الاصور أن الجبد الفلسق "y‏ ل وراءه فضلا 
عن خطو رنه ld:‏ زعم آنبامکانجا أن Jess‏ ال إلى سقائق din‏ 
سین أن مثل هذه الحقائق VT s‏ تتکشف أو تسس إلا على Sada ol‏ 
s,‏ خطورة الجهد الفلسق من توهمامقل أن utes)‏ اتمرد على الحة ائد بل 
ر إخضاعبا له ۰ وق القرن السابع عشر as]‏ بسكال أن قضى على العقلانية 
الحديئة وهی ما زات ق المد عندما وصف ical‏ الديكارتية بأنا « ظنية ولا 
iatl‏ پا زد 

أما الإنسان المادى المستغرق فى الماديات فاننا نجد aad‏ هذا التسارل + 


تس YV‏ ب 


ما فيمة الاستدلالات النظروة والتأملات الفلفية ؟ وأى مقال فلسننى يلك القنوة 
2t AM‏ ی de Je‏ عملية الا سور n‏ رالوازنة e‏ لمر ف Joi‏ 
à is ub‏ والحاجات al‏ .»8$ 


وهنا Ga‏ نجد أن الانسان الذارق ق‌الادیات بر كد بتساؤلاته ضعف القال 
ملس وری أن التوقف عنده مضيعة للوقت . 
- وإذا كانت الفلسفة La‏ لا فائدة فيه فکیف تتصور oue‏ لانشطتنا تغيب 
غيه الفلسفة؟ 
الاحظ أنه فى جميع outs‏ حیاتنا رن كل ما نقوم به من شاط إتسوفر عادة 
الإيحابية والسلبية س فى نفس الوقت .و ليس هناك أى قاعدة FE‏ 
ی تنا بع لحالات الاشماط ll uM‏ الإيجابى » بل على الاحرى يكون التنا بع 
و فق علاقة جدلية یتکامل uel oto Va‏ والإيمابى . ويمكن أن تتکشف لنا 
بحالة الإنسان هذه من خلال أمثلة E iae‏ پل : 
اإسان فى إنتقاله يرمياً إلى مقر de‏ ركاذ يقوم بذلك لا شصوریا . فهو فى 
!تخد امه لاحدی ومدائل القل العام ts‏ بمطا icol‏ الصحف » و ينتقل بنظراته 
عبر النافذة القريبة من حين لآخر ؛ و یسجل فى وجدانه صورآنتطابق مع ماسبق 
أن کته من خيرة فى رحلته اليومية د ونلاحظ هنا أن نشاط الوجدان فى 
التعرف على المشا هد اما لوفة V]‏ يتسكامل مع المعرفة التر كيبية الكلية لللجموع 
uale‏ تكون لدينا ندر یا أثناء الرحلة اليومية , وق هذه الرستة oft‏ أن 44 
شاط الوجدان V‏ لة o‏ معلومات وتطابق بين كل معطى yr‏ وبين تسلسل 


. من المعطيات‎ yu 


و عدث نمس v‏ سكل صباح س olog)‏ من ple‏ جرس Ad‏ وحی 


Yy —‏ س 


الخروج إلى العمل . فأنا آقوم بعدة أضرب للنشاط لا پبرر ظر-ور آحدها الا 
.الانتباء من سابقه » S)‏ شرم کل نشاط عل vela!‏ نشاط سایق ax‏ مله Li‏ 

ومن هذا المثال وغيره يتكشف لا أن معظم نشاطاتنا هامشية مختلط L‏ 
عنصر الساب والإجاب أو أنها تمع os‏ السلب والإماب ق نفس الوقت & 
فالإنسان Ma‏ يكون هو الفاعل و کثیزا ما يكون مفعولا به لانه حكوم Ae pent‏ 
من المثيرات والاستجابات التى تکون فى بموعما ما نسميه الحياة اليوهية . 

وهكذا نجد أن تحركات الحياة اليومية هی فى خفیقتما وليدة ١‏ العادة» - 
ولولا تكون اعادة لاستوجب ذلك إعادة إختراع) مستمرة للك التحركات « 
وعندئذ كانت تبدو الحياة على Me]‏ لا تطاق . 

و یکی ol‏ 24 أن m‏ .»424 و اتکنو لوجیا المعاصرة لما 3.45 أسابى 
فى الابقاء على تلك الالية الى تتمبز ما إستجا پات الانسان الحاضر . و یتجلذاك 
فى العقول الالكترونية والالات الحاسية ul‏ تسلب الانسان قدرته على sail‏ 

كا يتبين ذلك فى مثال التفكير الرياضى کا یل : 
الإفسان الرياضى فى JA tls.‏ ين:المندسية عليه أن ستعين فى الحل بنسق 
من الظر بات و القواعد التى بطیقما بطر ia‏ نكاد تکون es uad. iT‏ 
سوی إستعادئها من Sall‏ ء أعنى باعتبارها ادوات جاهزة الحل لا نبذل Tae‏ 
فى البحث Jie M s uale‏ لان Juss‏ تفکیرنا بذاك . والوصول إلى JH‏ 
لی Ciim‏ حالة جرئية تتطأوق مع نسق ملق و مدروس . JI MR‏ ای à‏ 
ذلك Je‏ هل T. us‏ بان عور pole Ad‏ $ وان سی مەل من A y yal‏ 


کا رأ بنا فى حالة الرحلة إلى العمل اليرى . 


سب ۳۴ سب 


وبلاحظ أن هذا JULI‏ للتنکیر الرپاضی کن أن لبحب على التفكير ull‏ 
يوجه عام وذلك لان‌ما آسهیه Ue Lor‏ بس فى جرهره مین انب 
ومعارف B‏ بة على حالات Cd yr‏ 


وإذا انتقلنا إلى ميدان العواطف أو ااثقافة أو الفن » orb‏ لاسظ أن 
الانسان المعاصر قلا إستمتع بحرية حقيقية فى عارساته . وهو إذا کان بصدد 
الاختيار بين بدائل i‏ فالاختیار هنا عضع لظروف اثقافة ud‏ تحتضنه'» كما 
عخضع لا تلقاه من علوم ومعارف e‏ 


هذه هى جياة الانسان المعاصر » تکاد تشمابا الالية ىكل نواحنما » وهذا 
قبى حياة مغتر بة إذا خلت ماما من التفلسف ! فالتنكير الفاسنى يعنى عارسةعقلية 
nm £l‏ بقضل م m‏ 4 من mi‏ هات à ai‏ 


الانسان العاصر وحاجته الى الفلسفة t‏ 


لاحظ الاشولوجیون والژرخون أن بعض الجتمعات تفتقر إلى أقدرة على 
تحمل التخير » أى V‏ تتصف بالثبات واتحجر فى انظنبا n‏ 
ساوك ال فراد مایا مع DUET‏ سبق إعدادهاء بل يأنى هذا السلوك معبراعنطاعة 
TUM IE"‏ فى هذا تعمم لنظرية ر المطإيقة » اليومية ؟ ). 
ولاحظ الائنولوجیون kal‏ أن أى , حدث » فى هذه الجتمعات لا یکون Asi‏ 
عمل خلاق « ]5 ليس الا نسان هنا هو اذى بصنع التاديخ بل إن ناريخ TUN‏ 
( يفرن ) الإنسان . وعسبنا أن نذكر الجتمعات الديذية المناقة على Ml‏ فى «Al‏ 
aT,‏ الجتمعات التى عرفتم! المين Trai‏ کامثلة جیدة لثبات Sas‏ 
وتحجرها . 


و ifa‏ أن Je‏ عا إذا كانت مجتمعا تنا الى وصلت إلى النروة فى تطبیق 
التكتو bag‏ فى sib‏ سيل الحياة لا ترتد هى الاخزي إل الهاوية ‏ أى مرت 
کجتمعات تارضية ؟ و بعبارة أخرى نتساءل : ألا loan axi‏ و جود مؤثر 
ولاق لان آفر ادها | #خضعون | كثر فأكثر للسق لا ينتمى من المعابير الثقافية 
al ull s‏ آعدت a‏ » والتى ستجیبرن لها دون آدنی قدرة على التمرد أو 
الخلاص ؟ الا or,‏ الإنسان فى مجتمعاتنا إلى جرد 211 سييرنيتيقية » أو رعا 


aS AI Jl سعی با هدا‎ u^ ! االات‎ Us Yaj ile TI 


تلاحظ خصو ص هذه السا MESE‏ | تکثف عن طبيعة الحيأة فى الواقع 
اليو مى الذی نعيشه على مستوی الفرد واجماعة , وإذا اعترض بانب Jis‏ الوعی 
الیشری الذى لا تتوفر عليه AS‏ ميا تطورت » فإننا نقول أن هذاالو Sir d e‏ 
وف ظروف اتجتمع العاصر را لا عدی جرد الشعو ر edis‏ الحبالة i aM‏ 


M no» رهو ما‎ prin جود ( اابشری‎ d ) 


[4 


134 بر الخارجى‎ inu فی سوه لیس سر ی‎ sY لاصيل الإنسان‎ "n bl 1 سود‎ SN] 


وغلى الرغم مأ تقدم فإنه ينبغى الاعتراف eil JH al‏ اليوى ليس هو أنجأل 


eld‏ . فق الحياة مع الوانع الیو الأحظ أننا لسن نصدد واعی مؤسس ؛ بل 
وعی بتو هم aj‏ یوس . وهو واهم لاله جرد عنصر و فى نسق الواقمع يأ 
A‏ ومع أقانونه . والسؤال النی يتبادر إلى الذهن هو : هل عکن ذا 
الؤعى ) أن پتحرر من الوهم وأن يستعيد إستقلاله الخلاق ؟ وهل عکنه أن ءز كد 
Aio‏ 4 هذا الاسةتلال ؟ 


إن إستقلال الوعی لیس نى حقيقة أمره سوی التفاسف g‏ فالفلسفة هى| لإ نزام 


à Je) ۳‏ التی TET‏ الحدود وجا 34 الملبوس و à eoi‏ ا عاق ۰ 3i‏ علق 


-— Yò — 


الانسان T‏ آفاق Aran]‏ الاغتر اب Tv‏ ګر 4x‏ ولو للحظات ۰ ومن Ov la‏ 
أن القدرة على التفلسف تعتى قدرة الذات على التحرر ؛ كا تظبر القلسفة على آنا 
کف JE à à 4 à aj‏ من الاغبراب è‏ وباستطاءة ada‏ القدرة اافلسفية أن 
i jira E‏ جديدة عل الاشیاه ۲ فتخرج ۳ عن جرد عناصر لستجيب لالة 
WS. Aa. hl)‏ رج Yl‏ من حلية iul‏ وصراع mmi‏ 


و ایس الإنسان أن ۶ارس وعیبه الستقل أو قدرته اافلسفية إلا کتساب 
المعر فة الوضعية أولا ی يعرف إجاهات الواقع الوس و یکشف عن ۲ لياته 
الاساسية ؛ ولا ضاعت جبوده س بسبب الجیل -- فى ردهات الاغتراب م 
و ذا » فان الذات المتفلسفة ينبغى أن تتصف بالمشابرة فى طلب Ms] deal‏ ید 


ها الاستمرار فى الوجود ه 


وإذا كانت المرفة الوضعية لستند إلى قوانين الحثميسة وتؤمن بالامتمرارية 
2e Uh‏ و تعتیر الاحداث المستقيلية إمتداداً للوافم الذی تميشه الان ء فا 
الظر ; اافلسفية تتعدى نطاق اللاوس ولا ترعم تنم بأحداث الخد bag Sy‏ 
بالدرجة الاول تصفية الاغتراب . ومع ذلك فیمکن القول بأن هذهالنظرةتحدد 
بنيات ( أو بناءات ) المستقبل إبتداء ما لما من وعى شامل بأركان الخاضر . 
ولا بعی هذا اتحديد أن يكون الستقبل إمتدادا للحاضر بل نتيجة لارادةمتةلة 
هی التی أوجدته . 
و نخلص Macs‏ العرض إلى أن اانفاسف ليس شيدًا آخرسوی الوعى بالاغثراب 
و محارلة تصفیته ؛ وهو دلیل على عظمة الإنسان . كا لص إلى أن الفلسفة ‏ هی 
oai‏ خا لصة تهدف إلى وضع خطة للعمل الخلاق JE‏ حل التتابع الآلى . وهذا 
معاه : خلق مواقف جديدة وتنمية ما لدى الفرد من فدرات‌سرة على أرض الواقع 
(Qu‏ 


ae Va 
الحافية الفلفية للعلوم الاسانية والطبيعية‎ 
) من منظور بنيوى‎ ( 
: السالدة‎ OU UIS OU مقدءة عن دور الايد يوو‎ 
تظبر‎ M] إن المعرفة الانسانية على إختلاف فروعپا لم تظبر إتف اقا » بل‎ 
ey نقيجة تصديم أو عرعة أو قصد إلى المعرفة . واتصمی أو القصد ليسا فى‎ 
, تتضح فيما البداية والنهاية و ادف‎ all المطاف سوى خطة‎ 
ost "e الفكرى أو التصورى عند الما‎ La ونلاحظ أن هذا‎ 
عن التصورات السائدة والام# اط الفكرية‎ à) أى عصر من العصرر أن‎ d- 
. ( gail هذا‎ c* ol) Dm dax معبا و‎ Jis n o 4] بل‎ t الرائدة‎ 
أنالمفكر أو العالم لا مكن أن يشذ عن الررح‎ cu e وهذا يعى - بميارة‎ 
العلبية السائدة أو [يديولوجيا العصر أو فاسفته . و بإختصار فإنه يلبغى أن نقرو‎ 
«i مدن فى آ و جیره وتصدیده إلى‎ ES أن مسار الامحاث فى الجالان‎ 
. الخلفية الفلسفية‎ 
بأن الل لا نصب على‎ ice القديمة تقرر‎ xal فقد كانت الميتا فيزيقا اليو‎ 
— پارمنیدس(۰)ه‎ Xe eal فيها هو‎ Kho ام‎ t المرضرعات المتغيرة » لذا‎ 
(e te 
فالمثل ااثابئة عند أفلاطو ن تتضمن الل الحقيق » والع الحقيق عند أرسطو‎ 


YA —‏ س 


#صب على الجراهر الثابّة وااتصورات العامة . وقد ظل الاس کذلات حى ظیور 
طبيعيات نيو ان ( ۱۹6۲ — ۱۷۷۲۷ )۰ 

و کان Lee‏ النرضة KT‏ رة قد شد dle  ةيةيقح isap‏ العلوم النجر يبية 
لم تابث أن وندت وهی ما زالت ق المبد . نذکر منبا أحاث كويرقيق ( ۱6۷۳ 
— سوه ) AS‏ (۱۵۷۱ س e (paye‏ وجالیلیز vont)‏ ب- (rey‏ 
تقول آنا قد وئدت لان eal‏ الفکری السائد أو اانحل (.يكسر النون وفتح 
الحاء) السائدة قد حالت دون إستمرار هذه الاعاث: فقد انهم جا يليو با ga‏ 
على اندين لقوله يذهب و كاذب ء مناف لاكتاب القدس , وعندما مع ديكارت 
بإدانة جاليلير» وكان قد توصل إلى نتا ئج 6 فى رسا ته د edle‏ كتب إلى 
صديقه الاب مرسن فى ۲۲ يوليو سئة papy‏ يقول : ه آده‌شنی هذا إلى حد 
كدت معه أن el‏ على (حراق آوراق ... وان لاعترف أنه إذا كانت (سرکد 
الأرض ) باطة ob.‏ کل [صول فلسفتی باطلة كذ لك ... و .ا کنت لا أزيد 
أن ols KS TER CE‏ توجد فيه iE‏ وأحدة لا تقر ها الكنيسة فا Jag‏ 


۴ » ی هذا ول على أن أظبره مشوهاً‎ PIE 


و هکذا تور sel el‏ ث ديكارت d]‏ ۳ لا ود Vir ANT e‏ 


٠ رده‎ al فکار‎ NU er 


ونلاحظ أن تلك النظرة الشاملة التى تلغى الوقائع امحسوسة لصالح العقيدة 
أو النحل می انى أجلت البحوث الأجريهية إل بدايات القرن التاسع عشر E.‏ 
كانت "AS jl d‏ ف d à ER iki‏ ظرود ما Jal JEMI ut‏ ۳ آی الوصر 
نی ساد فيه الإستدلال اامقل الجرد أو JUL‏ العلمى 3,01 للاشیاه Xa‏ 


ومن ella‏ هذه rA‏ فصل دیکارت wahl,‏ الف لى لاول مره TONS CM‏ 


: اما فى الانسان‎ oss. 

(الفس‌الا نسانية باعتبارها TS‏ محضأء (aet bras] oes) 2o‏ 
des‏ الرغم Jua lis Q^‏ أو هذا Jos!‏ رل Leal T»‏ النفس & فإنعل النفس 
o ¢ TN‏ إلا (AB c oA à‏ ) بعد أن paali FT VEM‏ € آی 55 
أن أصبحت العين المفتوسة لا الفكرة الواضدة هی glaa‏ اليقين ٠‏ 

والاحظ أن وعضر العقل, cO‏ وهو الذى سمح بالفصل بين cel ul‏ 
سم nd‏ بالفصل بين الكلات والاشیاء » فأصبحت اسیادة فى جال المب رفة 
il‏ مين أساسيين هیا الرمز وانظام 7 ub‏ العلوم ی كانت ارل مأ cus (e‏ 
بالطبائع البسيطة فى تلجأ للرياضيات اكلية ولنرجما العام وهو الجر ٠‏ وأما 
٠ AO Je åy al oV‏ و بو چه عام AA.‏ کات العلوم الرئلسية PT "i‏ 
« عصر Jit‏ » هى عل النحو العام وعل التار بخ الطبیعی وعم oh le‏ (أو 
ما aui‏ الان عل الإتماد ) » و M‏ كانت تستخدم منهج التصديف والرياضيات 
mp i Et‏ الما " هز الجر " ومكذا أجل أن اخلفیة i-a lat‏ للعلوم à‏ هم 
العقل قد فرضت منج اتصتیف و ةج ريد و el‏ الأثمابه PLE‏ . 

آما ما e‏ نظرة العصر الحديث اى انيئقت عن فلسنات کانط وهیجل فمو 
ما بل : 

(۱) بطق على سر المفل Cias]‏ اسم المصر ااکلاسیکی وهو الفترة الزمنية 
الى تیدا پثار وخ وفاة لفيلسون دیکارت سنة 16٠‏ م. وننتبىمعأحداث ااثررة ۰ 
ASI Ai a‏ ى ستة ویر 1 م٠‏ ( راجم البليسونه بين dell‏ واافلسفة ) لاو اف " 
ص ۰۱۲۱ 


— Y صت‎ 


yar‏ : الإنتقال beas‏ من « التمثل » الرتبط بالافكار الواضحة کا ظبر عند 
دكارت إل« التأريل » اانی toe Im» JA‏ عند كل من نينشه وفرويد. 


وني : e en‏ الاشیاء oil d‏ "صيرورة بدلا Mey n‏ لقواع.د 


تصرف . 


vy‏ : حلت در اسة «الوظائف» بعد ظبور عل karg sali‏ علدرامة «الصفات» 
نی je pail‏ لتاريخ الطبيعى على الکشقف عنبا . mE‏ 


Je ۰ عن د الإنتاج »م « العمل‎ JIL ع عل الإقتصاد » و كان‎ ab Aa 


عل امال عى و ارو رها تميز به م عل تحلیل لا روة » فى العصر 
ue‏ ]^[ 1 


خامسا : aP‏ سل ax‏ اللخة de‏ ل Grimm E‏ وشامجل Schlegel‏ 
ورسك Rask‏ وبوب Bopp‏ القرن ute C‏ وهؤلاء € e‏ 320 على 
er!‏ ال کیان منتقل عن الافسان أو جرد وساطة ضرورية لإمكانية العرفة 
بعك d IA "34 ol‏ أو JI ES‏ اضیحة Ac‏ دبکارت و تلامذته و 

سادسا ap:‏ الطب الحديث بعد [ کتشاف » لتشر بح المرضى على بد IE‏ 
el lias . Eichat‏ هر الذی T‏ " الادیءااول i all i sco J‏ الطبية و 
.و کان‌قد تعطل aa reum ۳ Ala ve "m"‏ اا ی‌حالت د edle E:‏ 
إلى أن أصبح الوت مرضوعاً مر فة الفاسفية وی هذا يقول Alibertd 2s]‏ 
فى کنا به 3 آصشیف v»! AY‏ ا 

Lue 2‏ |متد A‏ 'افلسقة إل e $ zx! — ab T‏ دن المکن 


للنظرة ام | dua‏ 3 أن JE‏ بين رفأت جسم il> Y,‏ 4 انت قر اسك eoe o soli‏ 


س = 


حنیعاً لا تب للعديد من الحقائق النافمة , (۲۱ , 

ما ققدم بتضح لنا أن النظرة الفلسفية ( أو LU.‏ الفلسفية ) فى أى عصرمن 
العصور كانت دام هی القائد والرائد والموجه لميرة اعساوم على اختسلان 
ea‏ 

ولكن لا كان الفیلسرف هر أبن شيعه وو ليد عصسره ؛ 4 لابد إذن من 
الاغثراف بأن وراء اانظرة الفلسفية يوجد خافية أخرى سابقة على اافلسفة رما 
c dr‏ على التحديد أو التعريف » ورما تولدت عن عناصر Rae‏ هى ما نطلق 
عليه أحياناً e]‏ ,روح العصر ء أو ه النحل » السائدة . 
deb‏ العلوم الانسائية :: 

٠ أن وظيئة الفاسفة لا تقتصر على تأسيس المذاهب وتوجیه العرفة‎ ob 
خصرصاً وأنها اانظرة ای تتعدى الحدود وتتجاوز الملدوسوتبحيث ن الأعاق.‎ 
دراسة بعض ال:واحى المعرفية المتصلة بالعلرم بوجه‎ ml تستبدف ضمن‎ ly] 
عام والعلوم الإنسافية بوجه خاص من حيث شروط موضوعيتها » وظروف‎ 
(deti تقوم‎ E الاحظة أو التجر يب فسا‎ ١ 

وینبفی أن نقرر Ue‏ بأن ظبور العلوم الانسانية أو على الاحرى Las]‏ 
عن الفلسفة فى القرن التاسع عشر Ve]‏ هو اتيجة طبيعية لفو ررح جديدة code‏ 
لا الثورة الفر نسءة فى o ally‏ الثامن عثير و مخضت عا عرف “م el il‏ 
الإنسائية. 


(1) J. L. ALIBERT : © Nosologie naturelle °", ( Paris. 1811 ), 


I, P.LVI. | 


— ۳۳ — 


وينبغى أن نقرر إبتداء كذلك بأنه لا اختلاف من حيث اطبيعة بين Pe‏ 
الاجنماءية والعلوم الإنسانية ۰, 

فن الواضح آن gal‏ اهر الاجعاعية تتوقف على جم صقات الإنسان ما فیس 
العمليات 'لسيكو فيزيولوجية » كا أن الوم الإنسانية كبا (جعاعة إذا نظر إلا 
من 'ناحية أو من آخری ه ومن ثم » فان هذا اتمییز لا يكون له معی إلا Is]‏ 
تمكنا من أن نفصل لدى الإنسان ما يتصل عجتمعه الخاص c‏ وما deat‏ بتكو بن 
طبيعةه الإنسانية بوجه عام . ولا كانت الطبيعة الإنسائية تتضمن ضر ورة AI‏ 
إل جتمعات معينة على عکس الاعتقاد الاد فى عصر روسو » لذا Bb‏ ميل إلى 
عدم الموافقة على أى تفرنة بين العساوم المسماة ier]‏ والاخسری المسماة 
AGLI‏ 

ومع ذلك » فان بإمكاننا أن نقسم العاوم الإنسائية إلى فسمين ata‏ : 

اولا : ما إستوفى le‏ شروط امل لا 4 يبحث عن قوانين الظواهر البشرية 
فى اجالات الختافة اشاط الانساتی م 

uu‏ : ما لا ستوقی هذه الشروط ء 

ed‏ الا ول تندرج تحته علوم تبحث عن علاقات i$‏ تتصف بالثبات 
و عکن التعبير عنما فى صورة ( وظائف ) رياضية أو براسطة اللغة المتد'ولة . 

ومن أمثلة هذه e call‏ عل النفس وع لم الإجتاع وعل دراءة السلالات 
( الإثنولوجيا ) وعل اللغة وعل الإقتصاد وعل اسكان . 

إن البحث عن « قوائين » لا تفصل عن خاصية آخری أمراسية نیز هذه المثة 
من العلوم؛ أقصد إستخدام ea LU‏ التجريرية . وهو .۱ ريب مخض E‏ هو الال 
فى عل النفس aliat‏ الحديث وإما تجريب okat‏ الواسع أى ملاحظة منبجية وتحةق 


o —‏ ۳ مت 


Verification He‏ وما ول التفابر hpo y‏ علاقات la^!‏ سین e. el M‏ هو 
الال de à‏ الا جهاع 8 

الخامية Ful el‏ 4 وش Qe Pi‏ عن الائئتین ااسابقتن » ame‏ عرص 
هذه العلرم على أن تنصب الأعاث فیبا على فلیل من المتغيرات , ولا شك أن 
فصل المتغيرات فى العلوم الإنسانية ليس سبلا جا هو الحال فى العلوم ااطبيعية . 

والعلوم الباحثة عن قرانين لا adl Jer‏ التارخی فيا تدرسه من ظو آهر 3 
yj‏ عل اللغة يوم "TRI es‏ وعل النفس T"‏ یدرس اهاور السلوك 8 
57 2 مع کل جيل و مکننا شيط عمایات des d‏ يكون المدن من 
الدراسة هو البحت عن قوانين هی قوانين النمو , 

i ی مثل تطور اللغات بوجه عام أو‎ m oM Ll مختص‎ eu 
يبحث عر.‎ Lal ba T فان الباحث فى هذه الحالة‎ ٠ اابناءات الإقتصادية‎ 
. قوانين‎ 

FIR‏ سم Gn‏ من العلوم yl‏ وهو لقم الك لا يستوفى شروط العم 
قئله العلوم التارضية و العلوم mp ci ull‏ بالاول : 
e gat‏ الذار يخية 

dM uas e P" موضوعبا‎ Ax سم على الدراسة. الى‎ zl! هذه‎ 

eade الافراد الذان‎ EN من سب حي‎ pi Jy me وما اهر‌ها‎ "M 
4 ل والافكار التى كان ا أثر دام‎ elo 0 4. pes yl الحياة‎ de ثارهم‎ ۲ 
وال ادل الا تصادی‎ Jill, i c d, والاداب وافلسفة‎ t و فنوان وامارم‎ 


— ۳٤ — 


وغيره . وهذا یمی أن التاريخ بخطی کل ما خس حياة ابماعة فى قطاعامما all‏ 2 
أو المترابطة , 

ودر الإشارة إلى أنه يوجد [ختلاف ملموس بين العارم التارعخية والعباوم 
الاح ة عن "قو انين . فده الاخبرة إذا قدر ما أن e‏ بالاطراد الزماى إلا أن 
جردها نصب Ehe‏ على إستخلاص قوانين . dal y‏ فبی صل المتغيراتااى c^‏ 
بالحصول عل هذه itl‏ . و[ذا وصلت 2۰« إلى قوانين ااتتابع أو التوازن 
فا تكو ن قد آهملت الحالات الفردية ای لا تتسکرر » أى J‏ ما ud‏ 
بالمصادفة s‏ 

وإذا كانت علوم ( (ost ull‏ لا عم بالضمون DOREM‏ 
بالعمليات الكلية » فإن هدف الزرخ هو على العكس ام لانه لا جرد الواقع 
zt JEFE‏ با محالات RN‏ الملموسة بكل ما تتضمنه من تعقید 
وأصالة لا رد إلى بساطة القانون العام . وإذا (ضط ر المؤرخ إلى اللجوء إلى 
cui! all‏ نی ساعده d‏ فيم الاحدات » فانه eiae N‏ إلى القر انين من حف هی 
بقدر ما مدنف إلى الصفات الا عة بالاحداث النردية من حيث هی فردية ٠‏ 
وغنى عن البيان أن امحتوی الفردى للاحداث هر النی مم المؤرخ » وهو حتوی 
لا سب ونما یکون و ca Ul ias‏ فعلا إلى تكو نه . 

ومها كان من علافة بين علوم ( آلفو انين ) والعلوم التارضية وحاجة کل منها 
cus eSI]‏ فإنه لا بد من d il‏ بأن ال جريد الضروری 1553 قا بله عودة إلى 
الوجرد المشخص لدى SA‏ ومن ثم كانت العلوم التارضية ذات أهمية خاصقق 


di التاريخ‎ ou! yi « اعد عن‎ T c قرا این‎ (MS أستوير‎ fel 3 وإذا‎ 


س Yo‏ سے“ 


de فين آشیر‎ ea laca die للاحظ أنه إذا لم تكن الإستمارة هنا‎ t 
الاقتصاد", والاطراد‎ Je لاقل إلى إطراد معين م هو الال فى عل الإجماع أر‎ 
lea Us أن يطبق‎ oft اتى‎ oil yall ا الاحظ هنا._يدخل بالضرورة ف جال علوم‎ 
أر عام ماد م‎ ei نفسه إن أراد أن کون عام‎ cM 

و ولاحظ أن هناك Tu‏ معاصراً ac‏ إلى جغل Ue cot‏ قاتا على الم . 
غير أنه مخثی من أن e i‏ هذا الثيار إلى جعل our t‏ جدیدا لعل اإجتاع 


آر عل الإقتصأد . 
مارم القائونية : 


هذه العلو e py Me‏ خاصة إذ أن نسق المسايير Normes‏ الذى .صل 
ین البق والباطل مختلف تماما عن قوانين امل الوضعي 0 فبذه لقواين الأخيرة 
#عتمد على حتمية سببية » وقيمة الحقيقة فیرا ترد إلى اتوافق بینبا وبين الوقائم 
للتجريهية . آما نسق للا پر فر نسي » وما يفرضه من إا تزامات يظل سارى 


.4 الیعش‎ "FA رغم‎ J sdb 


وهناك دراسة تارضية لقانون باعتباره IN‏ من الرس سات الى تتا بحت على 
عر الدصور . وهی دراسة موضوعية توتمد على #ليل المع asl‏ ای سادت d‏ 
اجتمعات لال الزمن ۰ کا تبتر بتحایل الوقائغ الاجماعية التى ترقيمط بن کیب 
ار ALL y‏ هذه PIN‏ ۰ و dle‏ علي pja‏ الدراسة > على الإجماع ۳ وی .t‏ 


وقد لاحظنا من هذا التقسيم أن علوم call‏ الآولى هی الوحيدة الستوفاة 
الشروط العل انما هی الوحيدة الباحثة عن قرانين فى Nel‏ الختلفة للتشاط 


Tes‏ ,وقد أحرزت هذه املرم d gji [m NT:‏ المعرفة الا سار 


— PI — 


يفضل lel]‏ من المثل الأعلى النی حددته لنفسها . وستبحث الان فى الموامله 
التي ساعدت على هذا ااتقدم : 
س آول هذه العوامل هو الميل إلى القارنة . وهذا الیل ليس طبيعياً أو 
Ula‏ کا قد يظن Tas‏ , فالميل الطبيعى و Gl‏ عند الإنسان هو مر كزيةالذاته 
وإطلاق الاسکام العامة إبتداء من الحالات الفردية والجرئية . وقد تقدمت العلوم, 
الإنسانية عندما تخلصت من مركزية الذات » ولم يكن ذلك بالامر الهين . إذ 24 
چان جاك روسو يتخيل الانسان د الهمجى الطيب » على أنه سايق على أى مجتمع. 
وعندما يتحدث عن صفاته الاخلاقية و العقلية ينسى أنها من نتاج الحياة فيجماعة م 
إن هذا « اشمجى اطب » هو ud‏ أقرب إلى مر S‏ الذات بدايل أله يشيه 
جان جاك روسو إلى حد tah‏ 77 
وقد تخلص Jo‏ ااناس هن مر i H‏ الذات عندما ته لعيوب ١‏ الاستيطان » 
وعندما إستخدم المنوج الموضوعى | لالم على ا دحظة وإجراء التجارب aie d]‏ 
انبج الثانى م 
العامل toes à JU‏ الإنسانية هو الإتجا ه التارضى all!‏ . وقد دخلتم 
eet‏ الإنسانية فى طاق الم عندما cas]‏ الباحثون أن à» jill cS LA‏ 
أو الظواهر الإستماعية المعساشة ما هی إلا ماحل متقدمة لتطور لا بد من معرفة 
ماحل الماضية . ولا شك أن هذا AMI‏ تن الإبتعاد عن المركرية المرتبطة 
بالذات کا أنه lae m‏ جد بدا فی aai‏ ااظواهر . 


فل أللغة مثلا قد إستفاد من الوثائق المكتوبة ud‏ ركه | الأندمون لکی 


وكشف عن اللغات alg » n"‏ عل الجا ع قد ام بدوره de Jd padl‏ 
nu‏ عد بده من v"‏ تما تن kals‏ عن المضارات الماضية ۱ 


س ۳۷ = 


وعل‌الرغم من‌آن الفیلسرف هیجل كان آول من تنه إلى أهمية البعد ee Ul‏ 
y‏ دراسة اجتمعات وذلك من خلال تطبيق الجدل على الصيرو رة Yl‏ جماعية d)‏ 
جال التصورات و ليس فى الواقع يا فعل مار كس فيا بعد ) : إلا أن الع ارم 
تالإنسانية ما زالت مدينة e‏ إلى نظرية داررن فى تطور الكائنات العليا . 


و بظرن أثر نظرية دارو بن تى عل النفس مثلا عل(عتبار أنالحياة العقلية والساوك 
بم رتبطان عن قرب بالحالة'الحضرية ٠‏ بل إن دارون نفسه هو واحد من مؤمسى 
le.‏ النفس القارن و ذلك بدراماته عن مظاهر e‏ ۰ والحقيقة أننا إذا كنا 
ءل الكثير عن الوظائف zl‏ والعاطفية لانسان ما قبل ea OUI‏ فإن فسكرة 

(لتطور قد أثارت هذا الإتجاه نحو دراسة الفترات الاو من انمو ااعقلى وهو 


ها يسمى بعل نفس الطفل أو عل IE NC‏ 


العامل الثالث فى تقدم All‏ 5 الإنسا نية هو تعد رد اش کلات المدرر سة مع ۳ 
تطبه ذلك من إجراءات منرجية : EY‏ الوضعى مثلا يحد فى دمم امسدود 
g‏ تفصل العلل و المسائل ااعلبية عن الشکلات الفاسفية و الميتا فيز يقية , غير ul‏ 
ei‏ أن هذه 4 grs : lo agi os‏ د الإستبطان» الذى يعتره 
ak‏ ججست کو dei‏ عداد EUN‏ إقية » أعثير Binet åy o‏ بعد نصفقرن 


آلا غنى عنه ce‏ علمی . 


ونلاحظ أن V Je‏ مثل عل الفس وعل e syl‏ والمنطق لم تفصل عن 
#لةلسفة لان موضوءائها ذات طبيعة علبية مائة فى المائة ء جا أما لم تفصل للحظی 
جدقة وضبط لا مثيل لها فى الفلسفة » بل إن وجه العل على حقيقته قد الكشف 
للدراسات الإنسائية عندما انفصل ما يمكن التحةق من صذقه عما هو مجرد تفكير 


=- Y) ا‎ 


.أو حدس Mace‏ استطاع ایاعت أن ينثىء مناهج خاصة تتأقل مع معطلانه 
-وموضوعات مه و 
الاسس الاستتهو توجية للعلوم الانسافية والطبيعية : 
من المعروف أن العلوم التجر يبية قد تأسست بوجه عام بعدالعاومالاستدللية. 
وحسبنا فى بيان ذلك أن اشير إلى ما أحدثه الإغريق القدماء من تقدم فى 
الرياضيات والمنطق . ورغم تأملات الطبيعيين الاو لين السابقين على سقراط ۰ 
بل وآرشیدس نفسه » فانه کان ينبغى الإنتظار سی ترسی دمام ^h al bh‏ 
PET‏ الحديث (61 . 
وقد :خر التجريب با للسية للاستدلال لاسياب ثلاثة على الاقل كشفت دما 
اپسمولوجیا العلوم الإنسانية : 
السبب ال ول هو أن النفس الانسانية ميل بطبيعتبأ إلى أن تدس الوافسه 
۰ وأن تقرن الحدس بالإستدلال أكثر من ماما إلى التجر يب م 
و السیب الثانى هو أن العمليات الاستدلالية أكثر سبولة من التجر يب . 
والسیب الثالث هو أن التجريب UR A‏ و جود خلفية منطقية Ma‏ 
النمكن من [جراء التجارب . 
والاحظ أن هذه الاسیاب الشلاثة نسحب بوجبه عام على جال السارم 
الإنسانية خصوصاً IS]‏ وضع فى الإعتبار صعو بة المثكلات المدر وم ةمع [مكانية 
٠‏ مارسة الحدس الباشر ما آخر الحاجة إلى التجريب . وما آغر التجريب أيظاً فى 


(۱) نی أن نشير إلى أن AC‏ الاسلای قد شبد ظپور العسلم اسر یی 
عختلف فروعه قبل أوربا بعشرة قرون IU‏ 


مارم الإنسانية Jia?‏ الإلتزام بالموضوع.ة عندما بکرن او ضوع در وس 
متصللا عن ارب بالزات الدارسة Jl‏ عندما ELS)‏ الذات الدارسة فى اقسا 
.موضوع الدراسة »كا مو الحال فى عل النفس وعل الاجتماع e‏ 

وعلى الرغم من الصعو بات الخاصة الى تتصل با حاث e Al‏ الإنسانية 4 
Y‏ يسغنا إلا أن نقرر مع جان بیاجیه : 


فان علوم الانسان N‏ إضيرها sda‏ تكو ينما 1 Eg; B‏ بكل 31 أن S ua EN‏ 
الحالى بدا بة متو اضعةبا لنسبة العمل الذی پنتظرماو od‏ لما ها المشروعة CDe‏ 


وق هذا ndi‏ عن ايستمولوجما العلوم وما AL‏ إليه من خافية ol‏ 
dei‏ إلى مسألة اعلاقة بين علوم الإنسان وعلوم الطبيعة »> وهی من JU‏ 
Yi i.a‏ ید بو لوجیات ۰ 


فبى لا تظبر مثلا فى الاوساط ااتى لا "متم با لتأءل الميتافيزيق مثل السلاد 
الالو سكسو ii‏ وأجمموريات الشيوعية : فعلم النفس SI,‏ فى هذة البلاد يعتبر 
شر یکا فى علوم اطبيعة وأيضا فى العاوم ME Liebe I‏ البلاد الجرمائيسة 
واللاتينية » وهی ای ميل مقكروها إلى ا رض فى مسائل S‏ ةا SS ٠‏ 
مذاهب كثيرة تصر على إثيات التباين بين علوم الانسان رعاو dale‏ ۳ 
ols‏ عل النفس فى هذه البلاد كان bi ad‏ بلة os‏ بالفاسفة . 


وما يكن من شیء » فينبغى أن نقرر بوجه عام أن i ba‏ الإتصال الاساسية 


ب غاومالطبيعة وعلوم الانسان ۳۹ der‏ فى تبادل TU cole‏ فعلوم‌الا نسان 


(1) Jean PIAGET ; *' Epistémologie des sciences de l'homme"; 
GALLIMARD: 1972: p. 42. 


ga lill (9.‏ الإحصائية وسا ب الإحهالات» bal,‏ تماذج dme‏ 
m‏ ۱ فى هيدان العلوم ias al‏ . 

غير أن الا تلبت بنوعية خاصة لعساو م الانسان يعثرضون ol‏ هذه LAII‏ 
لا تثبت إلا وجوه إاه طبيعى تضم له T lie‏ الإنسان . إلا أنا لا نعدم 
الرد المقنع لكى نطمتن أو لك الذين برزن فى هذا النةارب خطر إضعاف p‏ 
curl‏ واقضاء على أصالة السلرك الإقسالى: فقد وجد أن علوم الإنسان S‏ 
إستعارت من علوم الطبيعة ذلك non‏ ذج الكبير الذى جمع بين الإستدلالالمنطق 
uel, JI‏ وبين التجربة . 

غير أن هذه العلوم قد اخذارت baf‏ أن تكون لنفسما بعض الطرائقالمنطقية 
i, zal Jl‏ اد يدة > وهذه الاخيرة قد ظبرت فى حالات صك ثي ة لخدمة علوم 
الطبيعة ۰ ]5 أمدتما LU e‏ تكن متوقعة فى بعض مسائل عجزت Ve‏ الطرائق 
الطبيعية (۱) , 

وقد قدمت ر ااسمر ثثیقا ع شدمة أساسية اکل من علوم الإنسان TU‏ 
FI‏ » خصوصاً البيولرجيا a‏ وهی تعد ملا b al‏ اتی تعن فى تعد بد مکانه بين 
علوم الإنسان أو علوم الطبيعة . 

ورغم أن السبرثتية تصب ella]‏ على مشكلات الإعلام Gal,‏ مسألة 
« التو جه »لا أنها بالنسبة ذه المسألة الاخيرة لا تمثل إنبثاقاً مباشراً عنعلوم 
الانسان » لان الانسان پفکر Ub‏ فى ر جيه العقول الإلكترونية أكثر مس 


MENT: Aso ی او‎ "en 


(1) Ibid, P. 96, 


osi,‏ أن العلوم التی جرت العادة على معارضتما پسلوم الاسان تقسوم 
NETT‏ کات العلوم 4 Mele LX‏ ام » علوم طبيعية» أر «علوممطيرطة. 
غير ]4 und‏ 285 أن کل TES g‏ هر à‏ الحقيقة دآقر إى» TN‏ 
قصفة » الضيط « de m‏ ار با ضيات bÀb 9 i hä‏ الاخيرة ودی E‏ 
الفمزيائية بكثير وليست مشتقة متا . 

واثول بأن الرياضيات 2 مضيوطة T t‏ و النطق یه و اسرد ولكن ۴ 
المنطق بدون الاسان ؟ 

إن المتطق فى صورته الحاية هو عل البدمورات و وهو ایضاً عدم لوخادیتمی 
متصل بالرياضيات 4 و يدرس ۳ فى كليات املوم تحت سم المنطق "M‏ ۰ 
وعل هذا un n‏ إذن إل العلى م المضيوطة ۰ وال يدأ نب I,‏ 4 الرياضية؛ 
فقد عرفت له إستعالات عديدة فى jill‏ باء وحتی ف الپیولوجا . Wb,‏ لوجبة 
النظر هذه r‏ را ليس TEL‏ فن ale]‏ مکن à Eu "annm‏ اجموعات آو ابر 
و 4m‏ عام ani‏ بذاك mo‏ وكأنه N‏ اص علوم الاسان I‏ 

غير أنه فى المنطق لا ينبغى أن نهمل الانسان : لانه إذا Ver dello‏ من 
اليدميات Ma.‏ لايد هن الرجوع ial m‏ الاسات T JA‏ مدا A A‏ عل 
البد مات . وإذا كانت البناءات المتطقية ‏ الرياضية للعقل البشرى أصبحت ضمن , 
LI‏ الدراسه à‏ عل النفس والابروبولوجا ۳ فة وعل الا جتاع «qj AU‏ 
لذا فانه من الرفوض Ui‏ فصل النطتی عن علوم الإنسان'. وبإشتصار فان 
الماطق ۳ e dl‏ المضيوطة والطبيعية T ut Sg‏ الانسان ۲ 
وغم کونما JS]‏ صعو رة IT‏ من das‏ وهی بإعتيارها علرم ١إذا‏ عالدارسة 
التى تكرن باق العلوم Y,‏ كنبا أن تفصل عن هذه الاخبرة درن T le‏ 


1 Ce 5 


تين لنا فى هذه الجولة السريعة أن طبيعة التفكير الفاسق تفال هی هی Ces‏ 
وحديثا وفى الزمن الماصر ,کا أصييم واضحاً نا أن المدارس! الفلسفية Sac‏ 
س على epe‏ من تيان رخلاف فى المثامد والاهدای س نكاد تتفق ضا 
على أن iuda Ja Aib JU‏ هى الوصول إلى تنسيق مام UI cil‏ ۾ 


وهذا الق شضمن با لضرورة ما | کنسبته البشرية من علوم ومعادف € 
وما تبسر ذا إستخدامه من وسائل المعرفة ٠‏ ومن هنسا برزت هة الفاسفة 


é والتقددم‎ 


وقد ”بين لنا Gs‏ أن الفاسفة لا تنشأ فى فراغ » بل إن lao ge‏ 3320 
بفبرة زمنية وظروف شاصة باجتمع ؛ وهو ما يطلق عليه اسم روح «omnl‏ 
ففثلا كانت روح العصر السائدة عند قدماء ol ud‏ هى التى أيدت اس بإعدام 
سقراط رغم براءته التى صدة  do‏ جیع العصور . وقد كانت هذه ona!‏ 
إقراز مجتمع يقدس المادة وينأى عن الفضيلة » وهو اجشسع الذى se‏ 
السفسطائيين چا هو معروفى ٠‏ 

وإذا كان ااسفسطا شون قد خلصوا إلى الفول باستحالة المعرفة [معاثاً فى بليلة 
ss‏ وتا کید لإرادة القرة ء فام بذلك قد أعدوا وم دوا اظبور روح 
Xe‏ مضادة » و ذلك عندما مات الاذهان لقپرل رد فعل جدید على ید عملاقينه 
عظيمين هما فلاطون وأرسطو اللذان بررا إمكانية all‏ وأدركا اليقين عندما 


#نصب المعرفة على الو ضوعات الثابتة دون المتغيرة ٠‏ 


ست ífí‏ س 


وإذا كانت وظيفة الفلاسفة منذ اقدم تحص فى الح اظ على ما aii‏ 
البشرية من مكاسب » وتأمين ما تتطلع ad]‏ من مستقیل تسانده القیم s‏ فان 
ما ينتظر المیلسوف فى زمننا العاصی منأعياء !۱۵ نجاوز هذا المستوى و یتمداه 
لى حد بويد : فعضر تا قد مثا دخاناً وضجيجاً . والكل بتحدث عن ظاهرة 
> (غتراب الانسان الماصر ء » وهذا a‏ الاغتراب » ليس شيعا آخر سوی‌تءذد 
المبادأة الفرذية وضیاع الحقيقة بسبب تمذر الرؤية أو [نعدامبا فى عصر SKE‏ 
فيه وسائل الإعلام والتوجيه : فبذه الاخيرة أصبحت هى الصددة للاف‌کار 
والمارسات والاذواقوستى الامرجة . وعصرثا هو عصر تفتيت المعرفة إسبب 
الافراط فى التخصصات الدقيقسة » إذ أسبح الدادس ف الملوم اطبيعية لا می 
ادف من تخصصه » وقد قاد أحياما لتطبیقات امملية دون أن يدرك ما لها من 
قیعات فى صا لح البشر أو ضد مصلحته , 

لهذا كله صان عمل الفيلسوف شما بالمغامة لاأنه يناطيم هذا الواقع القاتم 


(لذى خافته xoa]‏ ااصانع و وسائل الدعاية والإعلام . 


"t‏ ادر 


۲ — هراجم عريية 1. 
ee — Y‏ أماث : a‏ دیکاذت ؛ القاهرة سنة «M‏ 
obe — v‏ أمين 4 0 الفلفة الرواقية [o à Aul ea‏ :۱۹ 
۳ س oe‏ أمن i‏ التأملات فى اافلسفة الآولى » » سنة ۱۹0۱ . 
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o NAAG Aaw‏ 
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۱ با لاسکندر MIU "e í à‏ 
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الک نطية الجديدة 


ICA: 
: ظرور الكانطية الجديدة‎ 
: الكانطى الجديد‎ Sal التمبيد‎ 
: المدارس الكانطية الجديدة‎ 
مدرسة ماربورج‎ 

هرمان كوهين 

aal بول‎ 

از فست #أسيرر 


مدرسة هید ابرح 


ee‏ ولد لاد 
هدر وخ ریکرت 
اب44 : 


P المراجع‎ 


C1) 


ili KII‏ الجد ردة 


Ndo - Kantisme 


oM qe 


پطاتی اسم الكانطية الجديدة أو المذهب اللقدی الجديد Néo ~ Criticisme‏ 
على بحوعة من الرکات الفكربة الى سادت فى GUT‏ النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن المثرين .وعلی وجه التحديد ق‌الفتره من سنة. ۱۸۷ 
ums‏ ۱۹۲۰م . وجتمع هذه الح ر کات الفكرية على شمار واحد هو «امودة إلى 
كانط, . وهذا ااشعار آطلقه الا لماى أوثو ليان سنة هم ۱ بمديئة ستو Dos A‏ 
ثم Laud‏ بعد ذلك لدى مفكرى GUT‏ من عرفوا باسم الكانطيين الجدد ‏ وجدير 
بان کر آنه قد عمل My‏ الشمار حارج Vu‏ فلاسفة من أمثال ded vs‏ وهاملان 
CO Li ua‏ وفیداسکی وشلپانوف فى روسيا OD‏ 

وقد وقفت هذه الإتجاهات الفكر à‏ ق‌مواجبة الذاهب الميتافيز يقيةالتقايدية. 
وكانت تژمن بأن الفاسفة Mese‏ أن تكتسب صفات «العلم» إن هی سايرت منهج 
lul‏ النقدی . وعل هذا » adi‏ كان ظهور الكانطية الجديدة تیدا با Vr‏ هط 


: أطلق هذا اادمار فى كتاب له بعنوان‎ )۱( 
Otto Liebmann : «Kant Und die Epigonen. , (Stuttgart, [865 ( ء‎ 
(2) Renouvier : (1815 - [903) , 
Hamelin : ( 1856 - 1907 ( , 
(3) Vedensky : (1856 - 1925) . 
Chelpanoy : (1862 - 6 ۳ 


) ۵ ۰ 


من أن فکره سوق وی أكله فى شلال مائة عام 0 

ولعلنا لستا elt‏ هنا إلى أن نتحد.ی باسراب عن الفياسو ف كا نط فا لقارىء 
- إن آراد - ese‏ أن برجم إلى العديد مسن الكتب العربية الى elis‏ هذا 
الفياسوف بالدراسة والتحلیل وااترجة C2‏ وحسننا أن نشير فى هذا الصدد إلى أن 
الفياسوف الألمانى کانط avi)‏ — ١٠۸٠م)‏ قد غير مسار الفكر 322231( 
ووجه الآذهان إلى دور الإنسان فى تر کیب لامرفة كا لفت الانتباه إلى المع فة 
القبلية » فميد بذلك لماك كانت مثابة إرهاصات لظپور العلوم الإنسانية 
ولتقدم العلوم التجروبية فى القسرن التاسع عشر. وسسبنا كذلك أن تشي إلى 
ماذكره جان بول سار ترمن‌آن #سميةالعصور بأسياء فلسفية JES Vat‏ مباشرة 
إلى عصر جدير باسم دكانط: هل صصر ديكارت وچون لوك 09 وسرينا آخیرا 
أن نكرر ماقاله كارل باسرس ola‏ عمانوئيل cili Aul, MUS‏ وأعماله 
الزقدية ۾ فقول : 

aa‏ خطى كائط all‏ شخطرة فى ميدان التفاسف لما آهمیتم! رمغزاها على 
صعيد تاريخ العالى . ورام نصدث شیء منذ أفلاطون يضامى انجاز كائط من 
حيث الاثار البعيدة المدى التى أسفر عنما . ليس فى ميدان التقنية والسيطره على 
ana‏ وإثما فى صميم الإفسان وبالنسبة لاسلوب تفكيره ووعيه الذان و آفکاره 


(4)LEWIS WHITE BECK: . Neo Kantianism» te (Encyelopedts 
af philosophy, London, 1967) * 


(o)‏ بمكن للقاريء أن برحح ua sl‏ عرب کنبرا عن كانط مثل الدکتور 
محمود زهان واله کترر ز کریا ابراهیم والدکترر cke‏ امن 


(6) SARTRE! «Critique de la Raison Dialectique» » «Gallimard 
1960) , p. 17. 


(o1) 


و دوافعه و إرادته الطيية د۷) . 


كان کانط إذن هو عملاق الفکر الاوروی الذى ترك میات Qo‏ عير 
الزمان . ۱ ۱ ۱ 

ونی حين أن المفكرين بعد کانط قد تاثروا جيماً به إلا أن البعض منهم لم 
يعبأ بنقده للميتافيزيقا وظل يفلسف على طريقة اللثاليين . رهذا الاتجاه المثالى 
هو الذى عرف بامم «الثالية AUN‏ » والمصطلح ,شیر على رجه الخخصر ص إلى 
إل ثلاثة من المفكرين الالان هم فختة ء وشلنچ c‏ وهيجل OD‏ 

وقد زعم البعض أن «المثالية الالمانية, كانت حر كة منايرة CU‏ لفكر کانط 
وبالتالى لاغت إليه بصلة . غير أن مزرشی الفلسفة فى الفرن المشرين ded ne‏ 
أن المثالية الالمانية ظپرت انطلاقا من بداية فاسفية كانطية . والدليل على ذلك 
أن «الكانطية الجديدة, قامت ‏ فى بدایتها على الاقل ب كحركة احتجاج ضد 
التطور المثالى ادیآ لت إليه قلسغة كانط عند المثاليين الالمان € والدلیل على 
ذلك أيضا أن المثاليين الالمان قد استخدموا مصطلحات arl‏ رغ عدم وقانهم 
لروح النقد الكانطى . 


ورا كان التعقيد الذى لاتخلو منه فلسفة كانط من الاسباب ull‏ أدت 


(y)‏ ذكر هذا النص أو فى شولتز , «كانطء ء ( المؤسية المربية للدراسات 
و النشر » sug‏ ۱۹۷۵) ض ۷ ۰ 
Fichte (1762- 1814)‏ )8( 
Schelling (1775 - 1854)‏ 
Hegel (1770 -1831)‏ 
Christoph Wild: .L'Heritage de Kant» in (Bilan de la théologie‏ )9( 
Casterman , paris 1970 ( , p. 255 ,‏ 


) ۰ ۲( 


إلى التباين والاخنلاف فى رجات نظر من تتلمذو! على فکره وستی بين 
الكانطيين الجدد آنفسیم .غير أن هلاه قد ميزوا بوفائرم لروح الفاسفة النقدية 
بالإضافة إلى أنهم قد أعادوا النظر ذما لدی كائط من مسطاحات وما اشتر فى 
کتاباته من نصرص »تى pil‏ آمسوا دراسة جديدة تنصب على aal‏ الكانطية 
عرفت culo‏ وفقه al‏ الكانطية: .و كانت هذه الدراسة تستيدف delete a Ya‏ 
pua]‏ ص النقدية 2 فحصرأ و Mt‏ بد قه el‏ يسوق شا مثيل من قبل » edt‏ زلا 
بالنسية لكتابات القليل من 51 اين القدامى وأيضا فى دراسة نصوص JEY)‏ 
رمن أمثلة مه الدراسة المتأئية انصوص صکانط مانشر المؤاف الالای مایر 
فيرجنز من lai‏ فى مجلدین على الصفحات السبعين الاو ل من کتاب «نقد امقل 
الخالصء OD‏ 


ظپور الكانطة الجدیدة 


على ارغم من أن كتارات الكانطيين (لجددقد بدأتقلظپورمتد آواخر القرن 
الاضی » إلا أن هذه الکتابات ظلت غين معروفة لذينا لانبا لم تترجم إلى (حدی 
اللنتين الانجليزية أو افرنسية لاسباب كثيرة . ومع ذلك » فقد ترجم كتاب 
كاسيرر عن فلسفة الصور الرمزية منذ فترة فريبة .(رمن المعروف آن کاسودر 
ظل يعيش ف المبجر مند أن تولل هتار السلطة فى (EU‏ . 

ولم یکی فك رالكانطيين الجدد متقوقما على ذاته أو منقلقا بالنسبة لقتضیات 
اعصر . وذلك «Y‏ كان ثمرة الانفتاح UO‏ و الاجتاعی الذى شهدته ألمانيا فى 


(10) Commentar zu Kants «Kritik der reinen Vernunft,» 2 volo 
Berlin and Leipzig, 1881-1893, (Encyclopedia of philosophy),op'cit 


(ov) 


لترن التاسع عشر sils‏ مخض عن التقدم العلمى على وجه الخصوض . لقد 
كانت الكانطية الجديده اتجاها أكاد ميا انطبع به الفسكر فى MUT‏ لفترة Ab b‏ 
بفضل cS‏ المتخصصة الى آصدرتما الاعات الناطقة باسم الكانطيين الجدد فى 
كثير من الدن AMI‏ : ففی مدینة ماربور ج cs ub Marburg‏ مجلة العمل 
الفاسفی philosophische Arbeiten‏ « وق مدينة cp? Heidelberg‏ 
Logos «Jal Ie‏ وق مديئة Gottingen‏ ظررت مجلة ر البح الفاسفی a‏ 
C2 Philosophische Abhandlungen‏ . وكائت الذاهب الفاسفية QoS‏ 
بنسبتبا إلى الجامءات التى صدرت عتما فاتسع نطاق المدارسالفكرية المنبثقة de‏ 
کانط سی idi‏ عددها سبع مدارس . رکان الخروج على أى منبا والانضام dl‏ 
اخرى عاثل تماما الخروج على الكنيسة أو على أى حزب مر الاحزاب 
OD LLL II‏ 

ونلاحظ أله رغم تباين آعاط التفكير عند الكانطيين الجدد رغم تضارب 
prli‏ للفاسغة tiha KI‏ فانم مع ذاك بلتقون نا eei‏ سول فكر Had‏ 
ستلبمون e Mala‏ وستهدفون تصحیح‌مسار موفق‌مةتضیات paalia‏ وعلومه, 
ub;‏ ذلك ف الال الافنتاحی od‏ مدرسة ماربورج حيث کتب هرمان 
کوهین وبول ناتورب : 

... أتباعنا الحقيقيين هم الذين يقفون معنا لتدعيم النهج الترانسندنتال‎ a], 
فءلا لانها عثابة النظرية التى تكشف عن‎ ad عندنا ترتيط بالعلوم‎ dà, Lll y 


(11) Lewis White BECK : «Neo - Kantianism» , Op. Cit, 
(12) Ibid, 


(ət) 


سبادىء العام و (Dc XUI‏ 

ويظبر من هذه العپارة أنها تردد فملا ماسيق أن التزم به کانط ‏ فالفلسفة 
تبفی أن ترتبط بالعلوم القائمة » والفليسوف لابعيش فى برج عاجىء وإلا 43 
کثل من سكب الفراغ فى فراغ کا كان سال . للثالية الالمانية » الى عجلت 
بظبور الکانطية الجديدة . 


لقد أطاق شعار المودة إلى كانط فى منتصف القرن التاسع عشمر بعد أن يلغ 
الفكر الفاسفى أدنى درجة من الضعف والتخلف سيب عودة (لهالية للطلقة 
ربسبب تقاص د الراقع » c or lg de‏ لايتجارن دود ر C PIS‏ 
وقد أطاق شهار المودة إلى كانط Ge‏ بعد أن فعلت المثالية المطلقة فى مواجهة 
الاتجاهات المسادية نی تستند إلى نقدم العلوم الطبيعية والتكنولوجا المتطور, . 
كبا كان الشعار موجپاً CUT‏ لدحض النتائج ال وقاء التتى توصل اليما الفكر 
a ye‏ عند هربارت وترايس وشويتبارر بالاضافة إلى ثلائى المثالية الالمانية 
الشبير (۱۰) . 

(13) Philosophische Arbeit:n , Vol. I, No . I, 1900. 

ذكره لوبس بيك ف «داثرة معارن الفلسفةه (لندن) 

)10( من المعررف أن أعات الفاسفة المثالية نستند إلى دالانام. و کان لیفی 
ستروس مهس دالبندو Vl hs oed ya Lai P et‏ ذلك الطفل الدلل الذى 
شفل السرح الفلسفى مدة طو C‏ وحال درن الق.ام بأى عمل جاد لرغیته فى 
الاستتثار وحده ,کل انتباه ۰ زكربا ابراهیم , ه مشكلة البنيه » ( مكتبه 
مسر )ص o‏ ۰ 


Herbart )1776- 1841).‏ )15( 
Tries (1779 - 1850)‏ 
Schopenbauer (1788 - 1860)‏ 
أما الثلاثى الشپیر فو مکون من فخته وشلنج رهيجل کا مسق يانه. 


Loo) 


det‏ إذن أن الظرو ف الثقافية السسائدة هی التی حتمت ظرور حرکه 
الكانطيين esad‏ بل آن هذه الظ وف هی التى حتمت gpl‏ والمضمون اللذين 
حددا مار الاعات الکانطیه الجديدة, ففی محال الاعات فى العلوم الطبيعية مثلا 
کان cec‏ الر باضی هو السائد» وقد اعترف ie) pat‏ تطبيقه فى eye c‏ 
التى نستبدف معرفه الواقع cle ul.‏ الاعات eal Y‏ 
التجر یبی adi‏ أطلق عليها اسم « علوم الروح » . 

وق ظل هذه c a Moll c), kil‏ ققدت القاسغه مش روعية ورچردها إلى چانب 
الماوم 4 ره UA‏ -» اد هیام eS‏ د یک المقل val‏ ۾ 4 هو هن el‏ 
کثب کانط » على اعتیار أنه إيجازفاسفى ینصب على العلرم مر iali‏ رهن 
ناحية آخری فرو يجعل للفاسفة epe‏ علبية مستقلة . 

;]1 كان عل الفاسفة أن dor‏ عن الات البحث ف alala‏ » أو 
والنفسء لساثر العارم المتخصصة » فإله ليبقى عليم ا بعد ذلك رسالة kde‏ 
مر كدة A X‏ فى نظرية المعرفة PIE rl‏ ۰ 

وقد كان فى الموده إلى کانط تراجع الى نظرية المعرفة العلبية ء كا كانت 
هذه المودة تعنی رفض جميع اتجاهات القلسفة المثالية كا سبق أن قدمنا . 

غير أن العودة إل كالطلم تكن تمنى عند الکانطین الجدد اقتناعاً كاملا 
بفكر الفایسوف الكبير إلى درجة تتوقف أمامها كل الاجتمادات qe ene‏ 
الباحث الكانطى إلا إلى osa ye ze ll‏ الشرح أو بإضافة بعض التفاصيل ! 

أن الافتداع بشكر as‏ كان اقتداعا has‏ الانطلاقق فاسفته وهی« آبر بر 
مشروعة المعرفة العلية , . ولقد بدت ليم هذه النقطة غير قابله للرد أو 
المراجمة , بل أنها كانت نقطة الارتكاز التى انتقد منها كائط فى رانب عده , 


ژر 


ولقد تحعددت علاقة الكانطيين الجدد بكانطق مضمرنالتساؤل الذی‌وجره أحدهم 

و دعى ويندليائد » قول : كيف يتسنى لنا أن یکون فهمنا اکانط دقيقاً بحيث 
بجر على تجارزه 6110266 

لقد كان الميدء الاساسى الذى قامت عليه فاسفة کانط متضمناً فى كله اة 
« النقد » ء ولقد فهم الکانطبون هذا البده وعملوا به . وهو لايشير إلى وظيفه 
سلبية للفاسفه بل a]‏ على العكس يكشف عن الدعائم القوية التى تبرر المعرفة . 

« والنقد » يكشف عن تراضع الفليسوف ویاعد بينه وبين الزاعم الباطلة 
التى جعات من التفاسف bapan‏ متعاليا ومن الفاسفة منیما خالصا لمعرفة من اوع 
اص لاعلاقة لها با لملم أو المعرفة العلمية . 

إن الأطروحة الیل التى تقدمها الفلسفة النقدية هی التسليم بصحة العرفه 
العلبية القائمة ثم انبثاق التفكير الفاسفی علیپا وابتداء منها . 

اما الاطروحة الثانيه فانبا تتصل ينمط التفکیر الفاسفی ذاته . ذل كأن الفكر 
النقدی يستهدف أساس .ا تبرير صحة المعرفة ااقائمة . وهو إذلك يكشف عن 


المبادىء التى تستند اليما . كا أنه Gal‏ مختص يفحص المبادىء القبليه 


e 


۰ 4) ndi 


ويتضح مما تقدم أن القلسفة النقدية «واقعية تجريبية, من حبث glas MI‏ 


Windelband (1848 - 1915)‏ )10( 
كان وندلباند من آکیر مورخی الفاسفه فى عصره.وهو لم ياف ستقا فاسفيا 
حكاملا » غير أن بمض آفکاره كان ها دور مؤثر إدى أتباءه فى مدرسه 
هید لیرج . 


من المعرفة العلمية EV‏ فعلا . وهی دمثالية ترانسنداتالیة» من حيث M]‏ تفتش 
فى المعرفه Ul‏ عن الاسس التى تبرر مشروعیتها ؛ فتکشف بذاك عن شروط 
كل معرفة ممکنة OD‏ 

وقد تجح المنبجالنقدى لاله ie‏ استقلال الفاسفة فى مجالات Mie‏ بالنسبة 
لمجالات الملوم . فالفلسفة هی التفكير النقدى النى يكشف عن المبادىء لقاية 
لكل معرفة عاميه وغير علمية.ولذا فان الفلسفة النقدية قد اختصت منج VALE‏ 
عن مناهج العلوم , وا رسالة تختص lp‏ أيضا من دون العلوم . ومن ثم فان 
الفلسفة قد تفقد کینونتپا وتفقد بالتالى مبررات وجودها إن هی سایرت 
«الواقعية السساذية» النى تزاحم التخصصات اعلمية وتحاول تفسير الطبيعة . 
وهی ر ما فقدت كينونتما Ga‏ إذا استعارتالمناهج العلمية کا فعلت الاتجاهات 
الوضعية . | 

وينبغى أن نلاحظ od‏ أن الاستقلال الذى حققته الفاسفة النقدية لم يكن 
ضاية فى ذاته ‏ بل هو شرط مسيق لكل عمل فلسفى مثمر ؛ ذلك لان cul‏ 
الأول والملح هو أن تكشف من خلال تحلیل المعرفه عن هذا الجانب الصامت 
ری المعرفة) والذى قح على iile‏ الفياسوف أن يبينه . إن تحليل المعرفة هذا 
V]‏ شكل المضمون الاسامی للفاسفة النقدية ذاتها . 

j£ Jl‏ الا نط أليجد بك 

إذا كان الانتاج الفکری الذي قدمه الكانطيون الجدد لم بزدهر إلا c3‏ 

الاول من القرن المشرين » فانه قد ظبرت قبل ذلك بوادرللعودة إليكانطكانت 


(1) Christoph Wild : «L’ Heritage de Kant» و‎ Op.Cit. p. 257. 


(9A) 


تسبيةا أو إرهاصا الحركة الفكرية اطدیدة . وقد ارتبطت هذه الارهاصات 
الكانطية بأسياء مفکر ين و علاء من أمثال إدوارد زيار .و کینوفشر » وهلمبواتز 
وفريدريك لالج . وسنتحدث UP Sue‏ قدموه من اسبامات ٩۸2‏ : 

: ۱۹۰۸ m SANE) Zeller jb3 ادوارد‎ 

كتب مقالا عن ضرورة الامحام ينظرية المعرفة » ظبر سنة VAY‏ ممدينة 

هید ارج ۾ وأكد فى هذا المقال أن العودة إلى الاهتام بالات الاإستمولوسية 
انى العودة إلى انط . ۱ 

: )۱۹۰۷ NAX£) Kuno - Fischer ” 

هو أستاذ أوتو لان صاحب شمار «العوده إلى VICES YS‏ 
لفاسفة فى زمانه . أصدر كتابا عن «الفلسفة النقدية, ظبر دة pode‏ 
سنة ase VAS e‏ أهم ماكتب ف هذا الموضوع . وقد أثار هذا الكتاب enl‏ 
الباحثين ما أكد لدبم ضرورة المودة إلى منمج كائط . 

وق سنة ۱۸7۰ ترعم فيشر مناظرة کبری عن كانط اشترك فما أدواف 
Trendelenburg g Jo j‏ » و كانت المسألة الرئيسية فى للناظرة هی نظربة 
کانط عن «الزمان واكان القملیین» .وقد مخض هذا اخوار عن تفسير چدید 
لنظر بة ظهر عند مرمان كوهين أحد أقطاب الكانطية الجديدة . وسنمود إلى 
إلى ale a adl‏ بالتفصيل ٠‏ 


: ) ۱۸۹۶ m YAY V) Helmholtz jig 
كان من علاء ألمانيا البارزین .و کانت انشغالاته العله‌ية‎ d هر مان فون هيلمرو‎ 


(18) LeWis White BECK : «Neo - Kantianism» , Op. cit, p.469 


(51) 


ضار ية الجذور فى فلسفة کافط النقدية.فقد كان من أنصار الاتجاه العلمىلقائل 
بوجود قوى نوعبة لاعصاب الحسءثم قادمهذا الاتجاه إلىالقول بذاتية الصفات 
الحسية » ورصل إل النتيجة القائلة بأن تصور «الکان» V]‏ بترقف على تكويننا 
الجسمى . وقد ترئب على هذه النتيجة أن درس هیلمپولتز [مكانية وجود أكثر 
من تصور واحد للمكان » YE didus‏ ظرور هندسات أخرى غير إقليدية 
تلتقى کل واحدة منها مع مجموعة خاصة من أعصاب الحس التى زود oi‏ 
الإنسانى . غير أن هيلمهولتز يؤكد ف النباية آن‌هذه التصوراتالندسية المتعددة 
لايتطابق أى منما بالضرورة مع البناء الواقعی للعالم . 

Jes‏ الرغم من أن هيلمرولتز قد انطلق بالتصور الكائطى شار ج دود 
البندسة الاقليدية» [لا أنه يز كدمع ذلك أن فظرینه عن رالکان» V‏ تنبشقعن النظرية 
الكانطية وأيضا عن الا محات المعاصرة فى الرياضيات والفيزياء والفسيولوجيا . 

وهكذ! سترف هيلممولتز بفضل الفاسفة الكائطيه ويوجه الانتباه إلى فائدة 
د العودة إلىفكر کانط, بالنسبه للایحاث للعلميه . 

: (YAYO m ۱۸۲۸( Lange PY فر پدريك‎ 

كان ftd‏ لفاسفة igar‏ ماربورج وتوف بها . اشتبر بكتابه عن « تازيبخ 
cala‏ للادية» )3 أجزاء ثلاثة) , وكان البدی من تأليف الكتاب هو الرد على 
مراعم الماديين . والادیون فى القرن التاسع عشر کانوا يزحمون "I‏ بقتمحون 
مجالات سبعة آن‌امتلاات بالافكار اللاهرتية أو الخرافية, وأنيم فى هذا الاقتحام 
يستندون إلى ناج العلوم التجر ia‏ . ولقد ظهر coke‏ مع المادية أول 
لام V9,‏ مذهب الواقع الذى يشكل مانما حصينا ند الميتافيزيقا وأفكار 
اللاهرت. ؛ غير أنه فى نفس الوقت یژکد ساجة الانسان إلى خلق عالم M‏ 


زب 


هو عالم لقم "YE‏ عالم رخفت فيه صوت المنطق , وتتعذر فيه i$ Jl‏ 
على العين الفتوحة » CHO‏ وق هذا أشارة إلى عدم كفاية الناهج المادية . 

وجدير بالذكر أن لائج كان sin‏ حذو هیلمپولتز فى زعه أن : المالم 
«احسوس, V]‏ هو حصيلة التفاعل بين الكيان العضوى للانسان وبين واقع غير 
معروف ثم تتحدد الخيرة أو التجرية نتيجة هذا التفاعل:أما هذا الکائن الیشری 
ذاته فإنه يعرف باستخدام هناهج عام النفس والفسيولوجيا 652 . 

ويظبر ما تقدم أن هذه الاسرامات التى مبدت للفکر الکانطی الجدید كانت 
S‏ تقترب من حكائط وتبتعد عنه فى نفس الوقت debe‏ الرغممن Mi]‏ جعات 
مس كز الصداره لنظرية المعرفة الا انبا جاءت بتفسيرات سيكاوجيه أدت ف النباية 
الى رالذاتیه, «والنسبيه» e‏ وبذا ابتعدت تماما عن رو ح الفاعفة النقدية . dea‏ 
أى حال c‏ فقد كانت هذه الاسمامات هی التی أشعلت الماس وعجلت بظمور 


المدارس الكافطية الجديدة . 
Azi iL KI Um" jl‏ بدة 
ub‏ فى خلال الربع الاول هن القرن العشرين أكبر انتاج فکری للکانطیین 
الجدد عل بل مجموعة FI‏ هن مم ةايم عرفت !أسم هدر سة مار بور ج Marburg‏ 
و Áp yama‏ أخرى عرفت da et‏ ہ1 هيد ليرج (qu, Heidelberg‏ 


۰ (19) Friedrich Lange «History of Materialism», (London, 1877- 
1879) , pp. 342 ~ 347 . 


ذکره لوس بيك فى دائرة معارف الفلسفة (لندن) 
cxlo )۲۰(‏ دائرة معارف الفاسفة (لندن) e‏ £145 
Christoph WILD .L'Heritage de Kant» ‚Op. Cit, p: 6:‏ )21( 


(A) 


و à. o i.e yas] d—‏ هرمان کوهین dy.‏ ناتورب » ds‏ فست 
کاسیرر (D,‏ 
و عدسل اجموعة الثانية ویلپلم y‏ یندلباند » وهيتريخ ريكرت ء وسيل 


لاك ua lus (CO‏ 
مدرسة مار بودج 


سميت كذلك فسية الى مدينة مار بورح الى تقع فى UM‏ الغربية de‏ جر 
اللاهن Lahn‏ وال كان طامعتبا در كير فى اثراه الثقافة والفنون فى أواخر 
القرن الاضی ومطاع هذا القرن . 

و کان مبلاد مدرسة ماربورج مدیناً لناظرة halo‏ بين ثر يند لابج وفیشر 
خصو t‏ موضوع الزمان والکان القبليين » ۰ فعلى الارض الفكرية eX od‏ 
المناظره وله الکتاب الأول لمدرسسة ماربور جوالی T‏ کومین بعنوان 
د نظار بة کانط فى تکون الفبرة , LOCO‏ وجدير بان کر أن هذه الناظره قد 
أثارت اهمامات جيم الشتفلین بالفلسفة فى المانيا فى ذلك الوقت ۰ Cr)‏ 


ولقد كان تأي مدرسة مار بورج e‏ نظرآ لما قدمه مفكريها من أبحاث 


22-Herma»s COHEN . 1842 - 8 
Paul NATORP . 1854 - 1924 
Ernst CASSIRER . 1874 - 1945 
23- Wilhelm WINDELBAND , I848 - 1015 
Heinrich RICKERT * 1863 - 1936 
Emu LASK * 1875-1915 
24 ~ «Kants Theorie der Erfahrung», Berlin, [871 


25 - Lewis White Beck . «Neo - Kantianism» „Op.cit, p. 469. 


(AY) 


eae‏ على مدی ستين عاماً تقريباء من سنة ۱۸۷۱ وهو تاريخ ظهور الکتاب 
الأول للمدرسة amni‏ عام ayy‏ وهو تاريخ هجرة كاسيرر حارج il lE‏ بعد 
أن امسك هتار مقالید ااسلطة هناك . 

des‏ الرغم من الإثراء الفکری الذى أسهمت به مدرسة ماربور ج الا آنبا- 
يسوب اللاسات الار ez‏ التى عاصرت فتمرة ازدهارها ‏ لم تاق Vol‏ خار ج 
utl‏ . فل تترجم Vel‏ الى اللغة الفرنسية أو الايجايزية فا عدا بعض كتابات 
لكاسيرر»منها كتابى و فلسفة التنوير»» و مفلسفة الصور الرهزية, اللذین ترجا فى 
اواخر الستينيات من Ui‏ هذا CD.‏ 

وسنتناول الآن بالتحليل والذراسة فكر all‏ -أهير الثلاثة الذين ینتسبون 
ec ario‏ هرمان كوهين . 


هرمان كوهين : ) AY‏ - ۱۹۱۸) 

رفش التفسيرات Aa)‏ بوره Ja! E‏ هیلمپو انز PL. cs‏ ۰ 
ls‏ عليهم مازعموه من ان اافلسفة ينيغى أن تيدأ بتحلرل الوعى فتكشف عن 
تطبیق مقولات اله كر على معطيات الحس وما يتبع ذلك من تکوین عالم 
للظواهر ختاف عن عالم د الثىء فى ذاته » . فالفلسفة عند كومين uem‏ أن 
تاشغل ردراسة لیات oe Ae‏ تصل هن Coe‏ الى نتائج ظنیه ء بل امم ا 
تنشغل على الاخری بالمعرفة العلبيه ذاتبا . 

وقد اكدكوهين d‏ كتابه ( تظر à‏ كانظ فى تكوين الخبرة ) على الصلة 


26 - Alexis philonenko, «L' Ecole de Marbourg» in (La philosophie 
dn Monde Scientifique e£ Industrie], Hachette, 1973) و‎ p. 205. 


(AY) 


الوليقة بين العلوم والفلفة الترانسندنتاليف. كما أكد على ضرورة الاههام 
عنیج العلوم لاعضمونها جریاً وراه کانط coll‏ قدم يحق نظرية متكاملة فى gri‏ 
AJ‏ . راشتمل کناب كرهين Val‏ على سير مجدید لافكار الاساسية 
التى اشتماما ( نقد امقل الخالص ) وذلك فى محساولة الرد على التفسیرات 
الخاطئة و كانت ( القبليه ) priori‏ وقد ردت عند البعض الى AUS‏ سسكلوجية a‏ 
ما يترتب عليه فى al‏ أن تؤدى الکانطیه الى ( النسبيه ) کا يترتب هليه e‏ 
عدم الاعتراف بدور ( مقولات الفهم )» وعندئذ تعو د بنا هذه التفسيرات 
اله اطئة الى أزواج النقابل التقليدية , بين ( الواقع والممكن ) e‏ ( الموضوم 
والتصور ) ۰ الثىء و ( الفكرة التى تمثله ) ۰ ( الموضوعى ) د (والذای ) . 

وزعم أحد شراح كانط أن المنبج التراف ندنتالى لا علاقة له بالموضوعات 
in‏ أنه ينصب اساسا على «لذات» . وقد تصدى كوهين لهذا الرأى وبين أن 
التحليل JI‏ :سند ئتالى cue Y‏ على «الذات» بل على طر يقةمرفتنا للاشياء بدن 
۱ التدليل على أن هذه المعرفة ينبغى أن تكون قبلية . فلم تكن المشكلة ال à‏ 
فى الفلسفة القد ية مثلا هى البحث عا إذا كانت صورة «المكان, متعلقة ,الاشياء 
e‏ تفرضها الذات + بل إن eel‏ الثرانسندلتال V]‏ يهتم GUT‏ بالكشف عن 
تکوین الاشیاء وتبرير معرفتنا لها . وبعبارة أخرى كانت الفلسفة النقدية لاترتم 
بالمضمون الموضوعى الممرفة o‏ نپتم على الاحرى egt‏ المعرفة . 

ولاحظ کومین أن کانط كلن قد مبز فى الطبعة الشالية من , نقد المقل 
الخالص, بين القبلى الميتافيزيقى والقبلى الثرانشندئتالى . والاول يشير إلى 


27 - Alexis philonenke, «L'Ecole de Marbourg», Op. cit, p.200 


(1t 


اصورات Aul‏ عل eli‏ به ATEM‏ التصورات 5 الى mE ud t‏ - 
ينبغى أن تکون ميدأ pad‏ ومنپجا للمعرفة . وعندئذ فقط يتحول des!‏ 


الميتافيز بقى الى قبلى تراسندنتای 6۲۸ , 


وقد أخذ كوهين على سابقيه ممن تعرضوا لتفسير :صوص كنط prl‏ 
aal‏ 1 هذا الانتقال من القبلى الميتافيزيقى الى القبلى الترانسندنتای فترتب عليه 
النظر إلى القبلى الميتافيزقى على أنه مجموع من العناصر المكو نة للوعى ءوظمرت 
من ديد ثنائية الفكر والراقع » هذا ء فى حين أن التأكيدعلى الانتقال من القبلى 
الميتافيز رقى الى اقبل اترانسندنتالی سیحول انظر الى دور التصورات القبلية فى 
ضيان الموضوعية . وعندئذ تظبر المثالية النقدية عند كال على انبا تجمع بين 
LUI‏ والواقعية فى تصور واحد هو «التجرلة» ؛ والنجربة ILKI‏ عند كوهين 
ليست هی «الوعىء السیکولوجی الذى فجده فى فینومینولوجیا هسرل بل هی 
الرياضيات وعلوم الطبيعة » أو هی پاختصار «العلم الیو تونی» . 


وعلى الرغم من أن مفروم القبلى هو الركيزة القی نستند اليما الفاسفة المثالية 
aad‏ ءالا أنه ilz‏ للمرضوعيه فى المعرفة يجتمل dà, al]‏ خادمة à js ae gal‏ 
با الى الوظيفة التی آرادتپا 4 والوضعية؛ .وقد کائت هذه هی اسدی الشکلات 


OD تعرضت ها مدرسة مار بورج‎ AI 


و yam‏ ص toe‏ بل أصر كوهين "m M m‏ لا یخی الفصل OM‏ 


28 - Op. Cit, p. 210, 
. کو مین بخص على رجه التحدید فخته‎ )۲۸( 
30 - H. DUSSORT : «L'Ecole de Marbourg», (paris,1963), pI25, 


(tə) 


لحدوس oysInstitations‏ مقرلات الفیم Catégories‏ | رذلك لان حدس 
المكان مثلا لیس سوی لحظة فكربة ضمن ذلك الجموع القبلى الذى يضمنامكانية 
المعرفة من الناحية المترججية . ims‏ أن مجال المعرفة الذى يحدده القيلى ينبفى أن 
بظهر ی النهاية فى صورة أحكام ثركيبية أولية ء لذا كانت هذه الآخيرة هی 
الشمرط الاساسی الذئ یفرضه المنهج الترانسندنتالى . وحن elut‏ أن فصل ue‏ 
(الحساسية) عن القولات (a)‏ فى مفهوم کانط اما قبل فقط على أنه فصل 
منرجى لاعس وحدة المعرفة م حيث hull‏ . ويصر كرهين على أهمية 
وسودة m‏ المعرفة هذا لاله يضمن استقلال الفکررقدرته على الانطلاق.فالفكر 
عنده لاینیفی أن يخضع لای ضرورة (۳۸) , 

ونلاحظ أن «انطلاق الفکرء هذا لايتعارض مع مفروم کانطخصوصا وأن 
هذا الاخیر يقرر أمكافيه الانتقال من الفكر الخالص الى الفكر التجرببى أو 
المکس edis s‏ استنادا الى الهارسات الرياضية الختلفة . غير أننا نلاحظ كذلك 
أن تأكيد كوهين على الطلاق الفكر انا يكشف sd‏ عن نوعة السانية خاصة , 
كما يكشف عن التقاء من نوع خاص بين الوضعية وین اتجاهات مدرسة 
مار بورج ٠‏ 

كانت هذه هی المرسلة oM‏ فى فکر كرهين » وهى تى تضمنها كتابة 
الاول اذى انبثق عن المناظرة الشبيرة . وقد لاحظنا فى هذه المرحلة آنه 


لاتعارض بين کانط و کومین فالاخر يتوافق مع فكر الاول ویدافع عنه . 
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5 م , 3I - H. COHEN . «Kants Theorie der Exfahrung*‏ 
ذکره فبلو ننکو «مدرسة مار پورج» ص ۲۱۲ . 


(11) 


الرحلة الثانية فى فکر كوهين هی التى تضمنپا کتابه الزئيسى عن duh‏ 
اافلسفة ۲۳۲۵ . وهو الکتاب الذی ظبر الجزه الأول منه سنة ۱4۹۰۲ سنوان 
منطق المعرفة e‏ دة 650 . 

وقد قرر كومين ب مقدمة هذا اجزء أنه سیواصل المسيرة الفكرية التی 
بدأها کانط ء لاله يثق فى امكانية احراز النقدم فى الفاسفة كنا هو الحال ق‌العلوم 
anl,‏ کومن‌عل ماتقه أيضا أن en‏ بالمعرقة و آن Jie‏ جمعويوضح:صورات 
وهبادىء العلرم المضبوطة e E‏ 

ويظبر للقارىء أن ماجاء فى مقدمة كوهين انا هو اعلان عر cola‏ 
ور ما تجاوزات سوق تتناول الفکر الذی دافم عنه الژلف فى كتابه الاول 
تعر ض ها الأن بالتفصیل : 

رأى كوهين أن کانط حارل فهم العلم الثقافة باعتبارها وقائع قاعة 
الا أنه فشل فى فصاما عن الموامل السيكولوجية ومايتصل پرامن ظواهر G9.‏ 

والنطق عند کوهین ليس سيكاوجيا . وهو ايضا لیس صوریا پحتا لاله 
بنترض Ulo‏ وجود معطيات مصدرها الادراك أو حى الحدس الخالص . 
المنطق عنده اذن ليس فكراً فارغاً ء كا أن أى حکم تقر يرى لامعنى لصدقه الا 
بالنسبة الى موقعه داخل نسق من القوانین الكلية نستند بدورها الى أسسهنمجية 


صورة الشکر اذن لا تنصل عن هشمو 44 وهلا المضموت ليس Iu‏ سوي 


32 - «System der philosophie» 
33 - «Logik der reinen Erkenntnis? 
٠ ۲۱۵ ص‎ i مدرسة مار بورج‎ RS (yg) 
35 - Lewis white BECK . Neo-Kantianiam , Op, cit, p470. 


(UC), 


الواقع باعتباره موضوعا للمعرفة وهدفا ما وتقدم العرفة بمی نمو الفکر a^i‏ 
مو يشعل المضمون والصورة معا . ويترتب على هذا أن لامجال لفصل قوالب 
الفکر عن معطياته کا ارتأى كانط . ولامجال للنظر إلى الأعداد باعتیارها مادة 
(le‏ تفرض من الخار ج » فقد تعلم كوهين من حساب التفاضل والتكامل أن 
lae I‏ اللامتتاهية لاوجود ها أساسا کمعطیات خازجية » بل هى على الاحری 
من خلت الفكر . 

الواقع الحقيقى ]05 هو الذى يتحدد بواسطة الفكر .وعلى هذا ميل كوهين 
إلى رفض التقابل الکانطی بين الثىء فى ذاته (وهو الواقع النی m‏ عن متناول 
فکرنا) c‏ وبين الشى الظاهر (الواقع المدرك) . وحجة كوهين فى هذا الرفض 
أن التقابل يعطى الانطباع بأن مناك عالمين منفصلين فعلا أحده) لايتطاول إليه 
الفكر ! 

ومن ثم يوافق کودین على كل الاءتراضات التى يسوقها الفياسرف فخته 
يخصرص «الثیء ق ذاته, باعتباره واقعا مطلقا » ولكنه ب مع ذلك - يقترح 
أن یکون «الثی» فى ذاته» مجرد مدال آفلاطونی أو رفكرةء مثالية » يتطلع لیا 
الفکر فى تصمیمه على معرفة کال الاشیاء . وتکون بشابة المبدأ الحرك 
لشکر . 

وهنا قشر ب کوهان کثیرا من الثال الافلاطونی . وکان تلمیذه کاسیدر 
Cassirer‏ بقول عنه أنه من أكثر التحمسین لفکر وفاسفة آفلاطون «CO‏ 

وإذا آردنا أن نشیم أسس التجاوزات الفارقة بين انط وحكوهين 


mariae mitia 


(36) Ibid, p.471. 


( 1A) 


E‏ آن T‏ النظر فى ys ol ke‏ ء الأول Jo‏ فسق الفاسفة ) وهو ١‏ منطق 
المعرفة الجرده ۰ 

يطاق pn uS‏ اسم منطق المعرفة المجردة على منطق الرياضبات وأيضاالفيزياء 
لاستخد امما m PY cell‏ يطاق نفس القسمية أيضا على« نظر c Ol à‏ 


بوجه عام . 


ديرىكرهين أن التقدم الذى أحرزته الفيزياء المعاصرة والذى#سد ق‌سقوط 
النظرية الذر ية عا مد انتصاراً اشكر الجرد . فالفزیاء قد آخذت gré‏ 
الرياضيات الذى آدی إلى افتراض الاهناهیات . و لیل اللامتنامیات كان هو 


الا ala‏ المشر و عة التى استخدمتما الفیزیاه الرياضية 6592 , 


هنا نلاحظ أن کوهین بفترق عن كانط . فالفاسقة ااراْسندنتالية axe‏ 
لاتبداً بالحدس الخالص کا آراد کانط بل تيدأ بالفکر اجرد . دهی 
عند كوهين لاتستند إلى الحساسية التراستدنتالية بل هی ف الاساس منطق 
ٹرانسند اتال . 


- ويري كوهين أن نقد العتل الخالص V]‏ يعلى أن ينقد العقل نفسه بنفسه فى 
علاقته بالحدس e‏ رشرط أن يتجارز هذه الرسلة لیوسس النطق الخااص أو 
(الجرد) . وهنا qas‏ أن الفکر عند كوهين لاينبغى أن يبدأ من منطاق آخر 
غير ذاته ء ولا يعنى هذا aT‏ أنه فكر منفصل عن الواقع » فالفكر والوجود 
وجران لعملة واحدة (S‏ سيق أن قدمنا » والنطق الترانسندتتال هو موسس 
Js‏ يا (۲۸) , 


(yy)‏ كوهين : منطق العرفة البحته e‏ ص ۳۳ ذکره فیاوننکو ص۲۱۲ 
(YA)‏ نفس CM‏ « ص مه - (ذکر فیلو نکر ص ۲۱۷) ۰ 


(t4) 


رنلاحظ أن الموية اذشتر کة التى تجمع بين الفكر والوجود عند كوهين 
لسرت هو is‏ سا ES‏ ال هی ديزاميكية kN M.‏ أن TE‏ الوجود فى الفكر 
أو خار ج الفكر , بل Ve‏ أن نقرر فقط أن الوجود فى متناول الفسکر 
C +4) accessible a la pensée‏ , 

والوجود ]05 تناو له لفکر » علینا أن ننتظر مایصدره علیه من أحكام , وهنا 
يظور دوز الحكم d ue y‏ تسس الا نطو لوچا PR) n‏ الاخيرة سرد d‏ 
النباية dl‏ هچر ۵ E à di‏ الحكم 2 , 


: كوهين‎ dsi 


(إن الصوره الاساسية لاوجود » أى الصورة الاساسية للفكر » M]‏ هی 
ااصورة الا ساستة CD (e‏ 


وربما ظهر للبعض تقارب بين قبنومينولوجيا هسرل وبين مذعب كرهين ؛ 
الا أن كوهين يأخذ على هشرل أنه جرد المنطق من عنصرىالمبادأة والاستقلال 
بأن فرض عليه مضامين هی نفسها سابقة على الفكر وسابقة على المنطق » مسا 
agant E)‏ « انطلاق الفکر e‏ الذى أشير نا اليه آنفا . 


وهكذا ous‏ لنسا أن كوهين e‏ وزن كان قد اختلف مع کانط فى تفاصيل 


(r4)‏ هنا يظبر تأثر كوهين بالمناهج ار پاضية الحديثة .فالا عداد اللامتناهبة 
JH‏ ^ ی الاخرئ Kå de d‏ ر المالم M‏ درن آن کون yo‏ وضة عليه 
من cale‏ ودون أن یک JaN,‏ لها أى وجود قبلى داخله . 
)4( نفس المرجح sad‏ ص EV‏ ۰ 


(Ye) 


CAII‏ إلا أنه سیر على نهجه فى كسك بانب د العرفة » » وفى محاولانه 
"E‏ الیست الا دستمولوجی او dee‏ عام dl» ei JAS‏ المسيرة à all‏ الى 
talus‏ كانط » وصرز تقدماً فى الفاسفة كا هو الشأن بالنسية للملوم . 

وإذا جاء الخلاف بين lS‏ و کوهین Glen‏ بدقائق المنهج فى Jie‏ الفاسفة 
ME‏ فان الخلاف بينم یکاد یکون جذربا عندما يتعلق الام بالاخلاق ٠.‏ 

ولس من افلة اقول أن اشير بإجاز شديد إلى موتف كوهين , لنيين أنه 
als‏ ماما عن كانط فى تصوره للقانرن الاخلاقى . 

فإذا كان القانون الاخلاق عند کانط ینیم أساساً من Jail‏ الافسائية 
السليمة, ny‏ صو Jhal Pu 4j‏ ولا يفرض على الفرد من الخار ج é‏ 
تلاحظ فى مقابل هذا أن كرهين على العكس ماما ء شير الى ضرورة الاههام 
باتجتمع القائم فعلا ad c‏ من ممارنات أخلاقية وما خضع له من قوانين دون أن 
يدخل ضمن عمل الفليسرف هراسة الدوافع الإنسائية وما لدى البشر مر. 
آحاسیس وتطامات GD‏ 

ويظبر أن هذا التصور يتعارض كماما مع تطلعات کانط نحو مجتمع يكون 
فيه الانسان مشرعا لنفسة os p‏ فى نفس الوقت » ويعامل فيه الانسان 
كخايه فى ذاته لاكوسيله آبدآً » ويتطلع فيه ud ed‏ و ملک النايات » . 


بول ناتورب : ( ۱۸۵4 — ۱۹۲٤‏ ) 


هو هن آبرز "er‏ الجيل aM‏ کدرسة مار اورج ۰ آهتم codo‏ ماظهر 


(42) Lewis BECK ؟‎ «Neo-Kantianism*, op. cit, .م‎ 0 


iYi) 


من اكتشافات فى العلوم وخاصة فظرية النسبية فى كتابه RAN ua,‏ للعلوم 
المضيوطة , . € وتلاسعظ أن هذا الكتاب يتعمق فى المسائل المنبجية بأكثر مما 
رأيناه عند کوهین , فقس اقتصرت اهیامات كرهين على نظريات رياضية 
وفيزيائية غدت كلاسيكية . 


وقد dole‏ ناتررب أن ملا" الفراغ الذی تركه كوهين بین العلم كوائعة 
معرفية قائمة وبين الوعى الفردى الذى كون هذه العرفة . ولذا #سدة يرتم 
بإدشال متاهج عل النفس فى تقسيرهلظرورهدهالمعرفةء خالا بذاك d‏ كوهين. 
واستطاع — فى عام النفس — أن يصل إلى تتائج مائل النتائج آلی وصل اليما 
GU. ula‏ 


استبدق اتورب أيضا تقصين السافة بين عالم الظراهر الموضوعى وبين 
الذات التى سك بناصية المرفة و بط بالظواهر الموضوعية » حصوصا وأن 
هذه المسافة قد استطالی جداً على يد Qu S‏ فابتعد كثيراً عن کانط وافترب من 
میجل - وقد كان هذا ALY uM‏ م بدرر الانسان الفرد الذی شىء 
وير کپ العرفة ۰ 


ورأى ناتوب أن البحث duit‏ لاينبغى أن يكرن de‏ قاصراً de‏ 
واقع المعرفة العلبية وأسسها القبلية كما هو الخال عند كومين » بل ان هذا البحث 


(م4) تشر بمدينة برلين سنة ۰۱٩۱۰‏ 

(46) دلبلم دیلش Varr) Dilthey‏ — ۱۹۱۱) ۰ فباسوف وعالم‌نفس 
ألماتى كان پجزم o‏ علم النفس هو pal‏ العلرم الاسانية و کان ze‏ فقط بعا 
النفس ud pal‏ ۰ 


۴ 


(Y Y) 


ينبغى ان خصص VG‏ لعمل الخلاق والمارسة الاخلاقية والانتاج اجالى . 

ولك dim‏ اورب هدفه استعاد النظرة الكانطية الى كل من الذات العارفة 
والموضوع المعروف لا باعتبارهسا مستقلین عن بعضم) البعض بل على اعتیار 
مار بطي من علاقات تفاعل مستمرة . 

ورأى كرهين أن املاقة بين و الموضوعى » و « الذاتى » لاینیفی أن تکون 
علاقة تضمن بحيث يحتوى أحدهما الآخر » أو تضاد Jag‏ التياعد ehas epa‏ 
ola Lug‏ فى المعرفة , کلاهما بيدأ بنفس الظواهر « وكلاهما يستخدم eel‏ 
الترائسندلتالى ومتولات الفکر «C62.‏ 

وقد رأى البيعض أن لاثورب nd‏ صك على تحقيق التقارب Jn ou‏ 
Jim ۳3 "nsn‏ الوحدة الفكر رة ion,‏ لأفاسفة فو 4n‏ عام Jd.‏ ڪان 
نانورب بحق من أكثر المتحمسين لنرج عدرسة ماربورج ٠‏ 

ول اتورب ٠‏ 

la add ,‏ من Lund‏ لکانط أن الذائية لانظیر إلا مع ا موضوعية؛ فهی 
ترتيط معها بملاقة وثیقة بالاضافة ال أن کلتییما تنبثق عن أسس لانقول Wi‏ 
موضوعية أو ذانة لانپا تتجاوز هذا الاختلاف » ۶9۰ 

. إلى کاسیرر‎ Jas 

اراست کاسپرر : ( 141/5 -1940) 


(45) philonenko, L'Ecole de Marbourg , op. cit p.218 
(46) p. Natorp, philosophische Systematik , p.337 
(vv. (ذكره فيلو نكو ص‎ 


(YT) 


فى فاسفة العلوم مكملة AEW‏ اذى سارت فيه مدرسة ماربورج . ور ما كانت 
مزلفاته هى أكثر مؤلفات هذة المدرسة ثراء . 
فا eel ase‏ كان كاسيرر 251 إخلاصا لتما اليم كو هيزمنه لناتورب وإذا 

كان :اتو ر ب قدوسعداثرةالبحث الترأ! أسند dd‏ بحیث تمدی أطاق الممر فةالملءية AC Vl‏ 
الى مارسات أحلاقة Elles‏ عکنبا أن تؤكد eel!‏ الترانسندنتای رتدعمه.فإن 
كاسيرر قد انطاق الى ماهو أبعد من ذلك سین اقترح أن يصيح تقد العقل قدا 
للثقافة بمختلف جوالبها » أو أن ,سبح نقد الثقافة بديلا لنقد المقل GU‏ 

بقول كاسيرر فى مستهل كتابه ورفلسفة الصور الرمزبه » : 

usen ai],‏ أن يقتصر البحث على المارم باعتبارها وقائع معرفية » إل 
پنیفی النظر فى مختلف مظاهر الانتاج الثقافى الروحی مثل الانة والاسطورة 
d‏ .وهی دغم Mat‏ من تيان تدخل ضمن اشكالية واحدة... CE AD‏ 

وف تبربر نقد الثقافة da‏ كاسيرر : 

ان نقد ااثقافة انا يستبدف التدليل على أن الضمون الثقافى بنجاوز نطاق 
الجزثى والمفرد ؛ رذاك لانه oen‏ اطار ميدأ صوری عالمى موحد » ما 
يدل على أن وراءه عملا أصيلا للنفس . ولاشك ان فى هذا البحثتدعيا للمثالية : 
اذطالما اقتصر التفكير الفاسفی على مجرد تحلیل لصور المعرفة الخالصة ‏ طاما 
ظل الباب مفتوسا أمام ادعاءات الواقعيين وأصحاب الم الساذجلءالم0::) . 


Ji (£v)‏ أن dea Faan‏ اللغة رالفن والاسطورهر الدين رفن احدم. 


۰۲۲۱ فيلونتكو : مدرسة مارپورج » ص‎ (£A) 
(49) E. CASSIRER, philosophie der symbolischen Formen, p.11 
)۲۲۱ ص‎ a 3 (ذكره‎ 


(ri) 


وقد اعترف کاسیر. يأنه اكتشف Darig]‏ فىكتاب «فينومينولوجيا 
الروح» للفياسوف هيجل . 

شرل : 

إن هيجل قد أدرك ant‏ ضرورة e?‏ النفس باعتبارها كلا ملموسا » وذلك 
بأن تتبعها ىكل ماینیشی عنما من مظاهر .6۰ . 

وکن EENS‏ قد peni‏ تناو له لموضوعالرموز رالاشارات‌وذلك PEOR‏ 
هامة lad‏ كتابه سالف الذكر فاسفة الصور الرمزیة.ونحن نعرف Jon la]‏ 
والاشارات V]‏ تقدم للفكر وسائل ظهوره dadi? y‏ ۰« و الرمز ليس حجابا عار تا 
للفكر ء إنه آداته امامة والضرور ية «CD‏ 

والملافة الوثيقة بين الفکر والرمز ليست فى حاجة إلى تأكيد » وذاك لان 
, العمل العقلى الذى ينحصرف تجد يدمضمون معين على مستوى الفكر V]‏ يرتبط 
تاافعل الذى شيت هذا المضمون فى إشارة ترمز إليه م 609 , 

ونظرا لتأكيد العلاقة الوثيقه بين الفكر والرمز فى فلسفة للصور الرهزية » 
عزير لدىالفياسوف كانط : 

ومن ااعروف أن الحدس الخالص هو الإدراك آلباشر الذى لاپحتاج di‏ 


استدلال أو وساطة . وهنا يعترف كاسيرر بأن ,حقيقة الحياة لاتتکشف إلا من 


50 - Ibid, p. 15, 
I5 - Ibid, P. I8. 
25 - Ibid, 


زد 


شلال الاتصال الباشر TE‏ الحالصة . ولكن Nl.‏ تتف الرموز ) انتداء من 
الصور الاسطورية uie‏ ار موز الرياضية ) سالا دون تحقق هذه ارو à,‏ 
المباشرة؟هنا بعالج کاسیرر هذه XLI‏ بأن بمید صياغتها فى أسلوب فکاهی على 
النحو التالى : 

يبد أن علينا أن نختار بين حياة مباشرة وصامتة وبين آخری leues‏ 
الرهوز ! CD‏ 

وقد جاءت اجابة کاسیرر على هذه اتساژلات معلنة عن نقطة حول فى فکر 

alo V » کاسیرر أن الحياة تعبر عن ذاتها من خلال التفكير الرمزی‎ ul y 
P d فما‎ 9 A ما هو هدم اصور اأروحية‎ à هو‎ Jl أن انار ااصور‎ 
. G0 iL 

دهکذا يظبر أن الصور الرمز à‏ لاغنی عنما وأن السدس الخالص لاوجود 
له لآنه میاشرة سليية لاتکشف عن aam‏ ااسعباق فبذه الاخيرة لانتکشف<قیقتما 
إلا بالعمل ۰ ول کاسپرر M‏ 

.دإن أسعى حقيقة موضوعية تكتشفها النفس انا هی صورة فملها ذاته . فبی 
نی «جموع 327" سس coe‏ وق معرفتبا bei A ie gul as! uad‏ 
تلك العمليات c‏ وف ادرا کما للانسجام الذى برد هذه القواعداانوعية الىالوحيدة 
وحدة العمل و تفرد الحل » فى خلال هذا كله ؛ نجد أن النفس تحدس ذاتبا كا 


53 — Ibid, pp.48 - 49 . 
54 — Ibid, p. 5I, 


١11 


تحدس الواقع . آما الال عن الثىء فى ذاته أو الواقع الطنی الذى یکمن وراء 
تلك الوظائف النفسية ai e‏ لم يعد من الممكن أن تعیب عليه النفس الان » 
بالإضافة الى yi‏ تنظر اليه غلى أنه سوال «sd‏ وضعه ..6*2)و4ووم Mal‏ 


وقبل أن نتحدث عن تصور كاسيرر المنطق > وهو هاتناوله فى العديد من 

كتابانه . نود أن نش ير Yol‏ إلى حث له بتصل ببذا الموضوع كان يعنوان 
« مذهوم الجوهر CAL Jl (opt)‏ , ومن نما م آن , الجوهر ۾ کان Aa‏ 
القدم هو انحور الذی دارت حوله جميع نظريات الميتافيزية! . ملذا فرق gal‏ 
eni‏ بين « ثىء » هو ه مرضود » » وصفات هی « ولات » فی قضايا . 
وقد بين كاسيرر أن Jl‏ ة العلمية الحديلة تتجاوز ماما هذا التصور . غير أنه 
في en‏ لاحق عن ( الحتمية والاستهال ( CO‏ يعرف بأن كتاباته هو وزملائه 
عن ( مفهوم الجوهر رمفروم الرظغة ) قد ينبت فى Malas‏ رفق تصور علمى 
٤ "n‏ بهد يتطابق هع الا ات العلمية الجديدة . وهو یو کد - مع ذلك 
إمكالية | لتأقلم هع هذه الا عات . 


ما ue‏ ذكره بهذا الصدد أن كتاب و الحتمية والاحیال » هذا قد أعيد 
طیعه مع : ee‏ آخر لکاسیرر « عن أينتثيتين ر i‏ رة السبة » حاول فيه التوفيق 
۰ بين النظرة المثالية الترانسندئتالية عند كازط وبين الميادىه العلميةالجديدة وظبر 
اليحثان فى كتاب موحد «نوان :فى al‏ يا a‏ الحديثة e‏ (۵۸) . 


Ibid, p. 48.‏ — 5 
PETERE‏ د هدرسة مار بورج ۰ ص ۲۰۷ 


Y.A ue t سل مین المرجع‎ oV: 
58— E. CASSIRER. :“Zur Modernen Lhysik’ Oxlotd, 4957... 


(Yy) 


وإذا انتقلنا أخيراً إلى المنطق , فاننا نری أنه على حين آراده کوهین قاصرا 
على منطق ارياضيات والفيزياء لاستخدامپا منهج الرياضة, 4د كاسيرر على 
العكس Jag‏ محال المنطق أكثر اتساعا ؛ فمو عنده يشمل العلوم الإنسائية أيضا. 
ولیس معنى ه -ذا أن کاسیرر أراد أن يطبق منطق العلوم الطبيعية على أرض 
ca‏ بل i]‏ أراد ققط أن يكشف عن الينية المنطقيةامذه الارض مماقد بساعد 
فى توضیح مفاهيم المنطق يرجه عام . يقول : 

, إن مقولات المنطق لانتضح إذا اقتصر نا على دراستها M‏ دا ل 
#الاتما النوعية فقط . وهی من الممكن أن تصل الى أقصى دري ة من الجلاء 
والوضوح إذا قارناها مقولات تنتسب الى بحالات فكريه أخرى واتماط آخری 
من الفكر » وعل وجه الخصوص مقولات الفكر الاسطورى» . )9( 

وفى خت ام حديثنا عن كاسيرر نود أن نکرر ماتردد فى كتاباته من أن 
فاسفة الصور الرمزية ليست ميتافيزية| بل هی فینومینولوجیا والمعرفة ».و كامة 
معرفه هنا يتسع مدلولبا ليشمل ليس فقط اافیم العامی أو التعريف النظرى پل 
أى :شاط روحى بستهدی فهم العالم من جیع جوانیه(۰۰). 

d 13fa‏ ۳ ان فلسفة الصور الرمزية كاات ln P yn y‏ مفتوحة على 
عکس فسومیتولوجیا هیجل الى كان Glad‏ هو مدشلبا X,‏ حيد فجاءت معرفة 
مطلقة ومتلقة على ذاتها . و يظبر لنا أيضا أن کاسیرر لم رسس نسقا فلسفيا 
بالمی التقليدى e‏ وا جاه‌شکر جد ید و مېد لاى فاسغة مستقبلة للثقافة CD,‏ 
E, CASSIRER: “Wesen Und Wirkung des Symbolsbegriffa”‏ سوق 

ذکره فلو تدکو ص Oxford, 1956. p. 11 yye‏ 


60-1918, p.208. 
GI— Ibid, p. 229. 


(YA) 


WERT‏ هيد لبرج 


یطلق انم مدرسة هیدلبرج على و-ة Msi‏ من مفکری الكانطية الجديدة » 
ظورت و ترعرعت عدينة هیدلبر ج eo eis‏ قرب الافیا » و انتسبت الى جاممتماء 
وبرز من ممثليها del‏ وياهلم وندلباند » وهینریخ ریکرت » وامیل لاسك‌و. 
ولم یقتصر تشاط الدرسة على بعامعة هيدليرج » بل تعداها إلى إقليم dol s‏ » 
كله فى جنوب غرب à el oli‏ أحانا باسم مدرسة BADEN «jl,‏ 
أو المدرسه الكانطية الجديده لجدوب غرب الانیا . 

وعلى الرغممن آن‌مدرسة هيدا ر جكانت معاصرة ار بورج [لاآن‌هذه الاخيرة 
قد حظرت باهنهام الباحثين والنقاد الى درجة لم BA‏ يبا الأول . فلم VE‏ 
ان -فیا أعلم ‏ أي حثمستةلءن فكر مدرسة هیدایرج وماقدمته من عطاء. 
كا أنه لم يترسم الى اللغات الاوربية أى عمل من Ul‏ . ومع ذلك سنحاول 
أن نكون مختصراً blo‏ عن اههامات هذه المدرسة وأساسيات فكرها من شلال 
ماكتب عن Ie‏ ضمتاً a‏ مقالات متناثرة . 


ويلبلم و ندلباند : ( ۱۹۱٩-۱۸6۸‏ ) 
كان من اکثر التحمسین الفليسو ف کانط وارغیته‌ی إحداث تقدم à alij‏ 
كيف يتسنى لنا أن يكون Gab‏ لکانط دفيقاً حیت 5,4 على تجاوزه ؟ 


وقد ap‏ و ند لبا ند fari doa‏ و الحم : کل معرقة تكتمل sal‏ غتها 


. إميل لاسك : لي ترد إشارة إلى ذكره فيا لدينا من مراجع‎ e 


(Ya) 


لا حکام ۰ وکل -£ NI lia. Vul jl Ga Qe‏ آن کل معرفة تشتمل de‏ 
د فعل للصياغة » هو الذى حدد الاثبات أر انفی . غير أن الثبات أو الثفی لا 
شصحان عن مواقف معيئة تجاة الوافع الوضوعی » بل هما يتضمنان فقط إشارة 
الى و تقوم هذا الواقع والتقرم هر , ااتزام »من قبل الفکر أو العام حيال 
العالم امو ضوعى . وهكذا uta‏ أن الفلسفة قد توصات الى نقطة ielo‏ بكشفما 
موم 9 cov‏ 3 أو 0 التفو م 4 کضرررة أساسية فى کل id aa‏ 5 دارف 
ر aliai‏ أن هد | "E‏ هو Gats‏ 7 فانون» Ja Norme ád al]‏ : 
.الله S-‏ کون lisle‏ لا عضاهاته شىء ol‏ ذاته ۰ بل لان هناك ااثزاما تمه 


التجربة الوملية هو الذى ور جخ تصداق اخم على تکذبه (Y)‏ 


وهكذا بظبر عط جديد فى البحث تختص به الفلسفة فى مجال المعرفة عند 
الكانطيين الجدد . a‏ - د ردت الفلسفة لأول مرة الى مجرد E MIS‏ 
Théorie de Valeur‏ 


موضوع الفلسفة إذن هو اش التضمن فى كل معرفة . وهو بت دد 
بالعلاقة با شیم الى ترعم لنفسها مشر وعية مطلقة . واذا كان هذا هو حال 
الفاسفة e‏ فكيف lee‏ اذن أن Juli‏ مرضوعبا € [نبا باعتبارها فلسفة فقدية 
à dev‏ اختصاصها uw ol‏ أو أن اشر ج الاحکام iasan‏ فى à jl‏ 0 
ان علا NL‏ على pani‏ الراعم FUN.‏ ا i m‏ إن وحدت M - ur ٠١‏ 
Jia‏ ر يندليا Ji‏ وو الملم EX‏ بحص مبادیء 31 eS‏ المطلقة (Os‏ 


MM T nnna 


62 — Christoph WILD: “ L'Héritage de kant’, Op. cit, p. 258. 
63 — Lewis BECK ; "Neo-Kantianism", op. cit, p. 472. 
64 — C, WILD : op. cit, p. 258. 


(A?) 


إن وع الميادىء e xi d J‏ الاحکام هو مابطلق عليه و alas‏ آسم 
1 الوعی الخالص "n da. Ji‏ ووظفة All‏ )42.2 هی در اسة là.a‏ الو o‏ ادف 
ميته وأيض_ا السمو شق القیم الذى هو اسق المقل . وى ه ذا لايبتعد 
; و بند لیا ند & کی | ورن WS‏ )5°( 

هل عکن للفاسفة النقدية أن تکشف ادا عن فانون النقد ذاته ‏ و سبارة 
s "n‏ هل MET o‏ تخشف عن ve‏ ودعامة all‏ 4$ أن Va‏ عن 
Ale All‏ التى لستند V‏ هی 

ان ib A‏ اد یدق ۰ 5 33 ٠ J 3M lia | "dE‏ کادت 3 ay‏ فى متاهات 
و المثالية الآلمانية » .(57) وهی الفلسفة التى انطلقت لسد الثغرة التى فرضها 
نفس التسازل ell‏ عن الفاسفة اللقدية . 

وعلى الرغم من هذه المشكلة » فان الكانطيه الجد ia‏ قد انطاقت فى مجال 
EM‏ 

las هید لیر ج قد کرست جو‎ d. أن هدر‎ hew, مجال علم التاريخ‎ o? 
: الکشف عن البئيه التطقية للعرفه التار فة‎ 
علوم التاريخ یو كد أن منیجپا لایقوم على اسرد الوضوعی للاحدات‎ Skia إن‎ 
أو للواقع التاریخی . ذلك لانه من الستحیل أن نصف عوضوعية كاملة آية‎ 


وافعه تار خية خصوصاً و آن تکثر جوانیبا لاتستوعبه قدرة أى ملاسظ . ومن 


65 — Ibid. 
كاد‎ o Si تراجع بهذا الصدد ماجاء دن كوهين . ولاحظ أن‎ .- ٦ 
. يتأر جح بين مثالية فختة وبين الاتجاهات الوضعية‎ 


(^17 


. 2 aja S من‎ EN a gola c الى‎ c هذا كان سحی‎ 


وفد al jl‏ ويندلبائد أن یکشف فى قب. الفكرااطبيعى العلمى عن البادی» الثی 
ففی dus‏ 4$ كد n 9 Vue cond AJ‏ یخ و علوم cn dall‏ شو ul‏ 
و ان m‏ التجر inns‏ فى E "y‏ ا آهنم بالعام الذى wË‏ ی 
ور ة EN NN jl i aet KIC‏ رحد مل زاو ية تار AR‏ معینة . NL‏ 
إذن er‏ بالمورة العامة لواقم صف otl‏ کا er‏ با 225v E Q saca‏ 
فى أفراد الواقع ويتميز فيه كل فرد ی nh‏ . والعلوم التى تبتم بالکشف 
عن الصور العا ás‏ ھی علوم وجٿ عن t o) js‏ أما النوع al‏ من العلوم un n‏ 
اتی تتم بالاسدات المفردة . الأول تنصب de‏ مانتصف بالدوام e‏ والثانية 
lr er‏ عدت a‏ واحسدة. e ZU da‏ . قر انين Nomothétique‏ 
رالثانية car‏ الالات الفردية (^V) Idiographique‏ 


و در cum t‏ هذا انص - أن لكشف عن مر قفار ^ ت من 
FAY‏ المسألة Ai Mon» daj PEN‏ فی هدر سة هيد ابر ج " 

(A^ - AA? ریکرت‎ dr بثر‎ 

هو أستاذ ساق فى جامعة فریپورج «Freiburg‏ وشليفة ویندلباند فى 


للافکار) و فصل ۳ الكتاب آمکن قافا JS ET EZ‏ ( علوم 


67 — Ibid, p. 0 


(AY J) 


e التى ازدهرت ف القرن التاسع عشر‎ )۱۸( (cJ! 

دیا يختص بملاقة ea‏ بعلوم الطبيعة » وهو الوضوع الذى بدأه 
ریندلباند» فقد آشار رپکرت إل التماير بين منبجين آحدها برثو إلى التعمیم 
رااخر پنشد التفرد من لاحية اهام dil‏ آر عدم اهنامه عض جوانب 
الو اقع . 

فيا لدسية etel‏ الطبيعى كان الکشف عن القازون هو الم » دهن d‏ كان 
اهامه بالجوالب العامة ى الواقع . أما بالنسية للمؤرخ فان اتجاهه سحب 
اساسا نحو تفرد الحد ع التار يخى وهاتتميزيه واقعة تاريخية محددة عن آخری, 

ولكن فى حین أن الباحث عن الجوافب العامة فى الواقع قد تحددت ندیه 
afl e‏ التجرید وأصبح بإمكاله تمل القاثون العام y‏ امتخراجه بين العدید من 
الفروض القابلة للتحةق . od‏ الياحث فى ede‏ التاریخ - de‏ العكس - لايتوافر 
ad‏ ميدأ الاختيار . ومن ثم وجب الكشف عن أساس پستد إليه فى ترچیح 
الاستفادة من مجموعة من الاحداث الفردة دون أ رى . إن هدا ure‏ 
یکمن فى کون التاريخ يحول الواقع التاريخى إلى قيم ثقافيه عامة مثل الدولة 
رالفن والدين والمدل الاجتاعی . وحيث أن موضوع عام التاريخ لايتحدد أو 
يظبر الا بعلاقة القيم هذه » لذا كالت هذه الملاقة هی المكونة ابئية المعرفة 
su Jal‏ . 

إن الکشف عن هذا المبدأ المكون لينية المعرفة اتا بخية Y‏ یفیدفقط endi‏ 
بين العلوم الطبيعية والعلوم التاريخية ء بل إنه يقدم أساسا لتصورفاسفة التاريخ. 


سس وس مي a.‏ ومسي ب 


٩۸‏ - ووعلوم الروح» : هذه التسمية تطلق فى GUT‏ على العلوم الانسانية. 


(Af) 


إن البنية المنطقية للمعرفة التار بخية هى نقطة الانطلاق ]95 لفلسفة التاريخ . 
واه على هذه ees‏ المنطفية in‏ على التنظير فى all‏ اوم ؛ طاابت مدرسة 
هيد ارج بفاسفة للتار بخ هى فلسفة للقيم العامة للمفل «CO‏ 


aal‏ أخذ ر یکرت عنهؤسس مدر ستهید لير جأفكاراً تتصلالمعرفةو نظر يةا کم 
ثم all‏ ضوء الروح العامة للاتجاه الکانطی الجديد . ففی سنة ۱۸۹۲ أصدر 
كتاباً yn‏ أن ni‏ ضوع العرفة أعقيه إعنوان تحتى هو y‏ مدعل إلى الفلسفة 
الترافسندلتالية,702© . وقد أشار ريكزت ف هذا الكتاب إلى «معيار الحققة فى 
المعرفة ۾ وال الاساس المكون هذا العیار . ثم ينتقد جميع النظر يات التى تعتبر 
ee‏ الحقيقة کامنا موضو ع المعرفة آر متوقفا عسلى الذات العارفة » وذلك 
أخذا بنظر بة الالترام.فقانون المعرقة لابد alo‏ ينيثق عن التزام معين » ويكون 
الإءتراق ذا الالتزام هو المؤسس للمعرفة الحقة . 


La norme de la Connaissance doit se rechercher dans un «devoir» 
` dont la reconnaissance fonce la vraje Connaissance (71). 


يسعىالحكم إلى تأكيدما . 


69 — Ibid, p. 267 
70 — Ibid, p. 264 
7I سب‎ lbid, p. 258, 


(At) 


bici الا حکام على صنفان من الوضوعات ) أو مین من‎ va 
P ( الوجود‎ 
أطاق العلمالتجر یی‎ à اوس التى تدخل‎ el ضوعات‎ va الارل هو‎ UR 
3 هيو ص معر وه هلهه "لو ضوعات‎ Jas ر يكارت هم کل مار رده‎ T 


انط des oW‏ على موضوعات âna‏ )4 شیر هجو TIE d.e‏ لا تخضع 
للادراك ال آعر ف عن طروق ملكة RP Versternhen ri‏ الموضوعات فى 


تایه ریکرت هو ضو culo‏ البمَافه , PVP‏ ; (التار یخ والفن والاخلاق ento‏ { 


des‏ الرغم من أن موضوعات هذا التمط لاترد إلى الحواس ولاقفضع 
sal‏ لات الطبيمة Vl NI‏ بست مو شو عات ميتافيز AX‏ انا تتداخل c^‏ التجر 4 ۱ 


وتلتفی.ماأسه‌اه هیجل الروح الموضوعية . 


E‏ أن موضوعات aM ad‏ رموضوعات العالم احسوس i i à‏ دای 


عدر i$‏ رهده الذات iis,‏ عليها Lus‏ اسم الذات ٠ Mei asus] ud‏ دهی عند 
هیجل الروح الذائية وهى ثالث bl‏ الوجود عند ریکرت يضاف إليما 
قط رابع هر عالم la s A‏ الذى ls A Jer‏ مو طو le‏ الا عان و بو l‏ 


عليه ريكرت OD‏ . 


. والنظم‎ oil) الثانى وهى تشمل الاخلاق‎ acil أن موضوعات‎ dli 
والتاريح تحتل م‌نبة متوسطة بين احسوسات وهو ضوعات المتافيزيقا . وهنا‎ 
غير ما عهدناه عند کانط . )5 نشوم‎ de us ella dell ou (التقارب)‎ P 


72 — L. BECK : “Neo-Kantianism”, op. cit, p, 472. 


(Ao) 


العقل العمل بدرر التقوم فى مجال المرفة بعد أن اصیح بعداً جدیدا لاغی 
عنه فى [صدار الاحكام . كما نلاحظ أيضا أن ريكرت يوسع رقعة التجربة 
الكانطيةفيجملماتشمل التاريخ إلى جانب الطبيعة. وهنا يظبر تأثر ريكّرت عفاهيم 
FERRU‏ هيجل DU AL,‏ داخل الاطار العام الذی رسمه کانط . 


رما 


ال اة 
ast‏ للقارىء عن خلال متابعته لهذا الہحت - آن البناء الفكرى Ad gal‏ 
Jail‏ كان INTE bal‏ ۰ 
Jab |‏ مت أن اصحاب الما لبة Je NM EN iA‏ ]42.147 النقدية t‏ 
ويكفى أنه Sins‏ ماسيق أن kils ael‏ من أن الفاسفة بامکانبا أن تحرز 
[AIT PRY‏ يداكى TX m‏ أحرزتة ed‏ , فالكائطة الجد ردة a‏ هن 
تقد العقل الى نقد الثقافة »كما wl‏ تکشف عن البنية المنطقية المعرفة التار Aga‏ 
وإذا كانت كتابات الكائطين الجدد قد تأضر التشارها سيب ظروف 
وملارسات خاصة a‏ فإنه ar‏ مس‌الاعتر اف al‏ فترة الكمون هذه هىااتى أ كرت 
فيا بعد »بكل تا كيد» عند العاصر بن ابتداء من الميجلية الايطالية ای ظبرت عند 
ymo "T1 uma "KI‏ ۽ TP‏ لدی الشیو بان ۰ 
Jai‏ هو «فیلسوف الثقافة الحديثة,بدق , كما قال ر Jeo S‏ دعم يفكره 


è EP والدین‎ "m -— EE مشاه‎ 


, 
وحسكانط هو الفياسرف الذى oft Y‏ تجاوزه . 
وی هذا العنی يقول لبان صاحب شعار (العردة إلى كانط): 
a)‏ بإمكانك أن تفلف مع كاذط , أو ضد حكانط, ولكنك لايمكن أن 
تفلسف بدون JS‏ . 


( ^^) 
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د أن البسذرة and‏ حت الارش D 03 cel al Y‏ 
الشجرة النامیة فوق السطح > كذلك فان شجرة الحاة AE Lal‏ عن 


۰ iul nw TE. Jisail (حساس مذهر ۵ و‎ 


l ee ۱ les ul ] 


الاعمال الكاملة » المجلد al‏ ص ۳۷4 


زاف 


خوسيه أورتيجا إيحاست : (حاته و کتابانه وعصره ) . 
المقلانية الحروية : ( ihkas Clas]‏ ). 

فلسفة الظراهر وموثف العقلائية الحو تة منبا . 
الوجودية وموتف ial‏ الجيوية منبا . 

تقوم وتعقيب ۰ 


٠ c= rl 


AV; 


۱۹۵۵ — ۳ 
۵ pab إل‎ 4i na 4 lo 

هو فليسوف وكانب ad‏ 0 ولد Agat‏ هلل i pal à J‏ موسر 8 0 و کان 
adl;‏ مديراً لإحستدى جرائد المسارضة وهی المعروقة ace‏ اشاید 
El Unpaicial‏ ; 

à i‏ مدارس لليسوعيين 0 أرب Q^‏ مد de Malaga du 4a‏ الساحل 
í FINI TEES‏ قير أنه pe‏ العقيدة الکائو iK)‏ تدر t^ tabla? cM Le‏ 
إتجاهات Jovi]‏ بث NR‏ وخموصا اساب aja] Š‏ لكتايات T ol y Ty m‏ 


K Deusto DM AP: AA Mall s القانون‎ à hahh] در اساته‎ lu 
MT ثم‎ ded على خلیج بسکلی فى آقصی الثيال‎ Bilbao oir مديئة‎ 


= Y FM مدز رل‎ inle cal ai هذه‎ 


۱ فى سئة nm‏ تحرف على موقل 4 $ IK à à all‏ أو نا ومو cO‏ 
وهو أول من آثار الاههام بضرورة fall‏ فان . فن العروف آن AM‏ 
الاسیای كان م بدايات اأقرن العشير بن فنقر إلى RAT‏ بالفلسفة » و کان" 
من التسذر المثرر على قراء لامرات السکتب الفلسفية حى من بين gataj‏ 


OLLI 


~- (1) Miguel de Unanumo (1864'— 1936), 
EN ه‎ pas اج مش,کلات‎ tar. alo ولد فی بايا و آشتبر‎ 
(2) Alain GUY: <O, tega YGASSET», (Seghers, 1969), P, 5 


AE, 


وق سنة و۱۹۰ حصل أررتيجا على درجة الد کتوراه فى الفاسفة من جامدة 
مددرید . ثم قام برحلات علبية - على مدی تمس سئوات - أمضاما بالجامعات 
الالمائية فى gads ol,‏ وماربورج . do‏ جامعة ماربورج التقی Deae‏ 
كوهين أحد كبار الكانطيين الجدد و تتلذ عليه . 

روج فى سنة ۱۹۱۰ ثم أصبح أا لغلامين وغلامة . وزكان قد عين فى نفس 
السنة آستاذاً لمیتافیزیقا مجامعة مدريد gl ٠‏ استمر بها حى انذلاع الحرب 
الاملية فى أسيانيا سنة ۱54۳ . 

۰ وخلال عارشة آورتیجا لعمله بالجامعة »كانت له [هتهامات سياسية وم حفية . 
zo‏ ۱۹۱۵ آشترك فى تأسيس مجلة م أسبانيا » وق سنة MY‏ أسس جريدة 
۾ الشمسء 501 El‏ ۰ وهی من AS‏ الجرائد T an]‏ هناك وکان فى #ريره 
للمقالات الفلصفية ماللا لجان لاكروا الحرر الفلسفى لجريدة لعوند A al‏ 
الغشبيرة . 

وقد استبدف أورتيجا فى مقالاته تغبیر أتماط Kal‏ السائد فى اجتمع 
GU I‏ وإرساء قواعد اافكر المتحرر . و اتحقیی هذا المدف سلك العديد من 
الطرق . وعندما أسس 3e‏ الغرب » فى سنة ۱۹۲۴ Jule ۰ O‏ من شلالما 
أن يقرب الغكر الثربى ( والالمانى على وجه الاصوص ( إلى نفوس الاسیان . 
فكتب عن برنتائو وهسرل و كيرك جارد وراسل وشار وغيرهم . وبالإضافة 
إلى كتابة المقالات الفلمسفية كان أررتيجا پمقد الندؤات ويلقى (حاضرات العامة 
La Revista de Occidente » ۰‏ « )3( 
استمرت هذه الجلة فى الظبور حى پولیو سنة ۰۱4۳۹ توقفت عن 
الظبور إلى أن اسك أسد أبناء آورتیجا بإدارتما من جسديد [بتداه من 


سنة ۱۹۱ ۰ 


4٩ ۶ ر‎ 


ofa 7 . Torero حى لقب بالمصارع‎ ables إلى رجل الشارع‎ jas 
KAN من الكلمة الاسبائية » بل مصارعاً‎ euis مصار عا للثيان بالعی اإذى‎ 
. بطبيعة الخال‎ 

و آشتر آررتیجا ععارشته الحم الد کتاتوری فى أسبانيا من سنة ۱۹۲۳ إلى 
سنة ۱4۳۰ . فقد أرقف نشاطه بالجامعة zaa‏ أشبر ۱۹۳4 احتجاجا على سیاسة 
برعو دی ر یفیدا ریس وزراء أسبانيا . وکن له دور فى إنصاء اللاك الفوتمو ٠‏ 


۰۱۹۳( سنة‎ ouest ثم إعلان‎ P 


وبعد إندلاع ارب الأهلية فى آسپانیا سنة +۱۹۳ اضطر آورتیجا للجوء 
إلى فر سا ثم الأرجدتين el‏ لجأ للبرتنال . و جرد 4246 إلى مدرد o‏ 
۸ أسس هناك ges‏ للدراسات الإنسانية . وإبتداء من هذا gat‏ وی 
وفاته سنة ۱۹۵۵ اعثرف بريادته للفكر الأسبانى . فقد كان ة فكرية لم آشدها 


أسبانيا منذ أكثر من ADI‏ فرون . 


يكن فى هذا كله ستردف مصلحة شخصية oJ‏ اه الول هی اصلاح اجتمع 
فى pue m"‏ ۱۳ رفاض منصياً fia I"‏ وقال أنه 3 Jais‏ أن JA‏ 
رتسا اسکرتار ية فى وزارة الحقيقة «CO‏ 


و بردف الكعفعن الحقيقة ۽ كان اور تبجا يعم pa‏ اطنبه 42 التفكيرو التعمق 


فيه » ا أدخل مفروم النظام فى الکتابای الفاسفية لاول مرة فى أسيانيا . ويذل 


' ) 4 ( NEIL MCINNES : « ORTEGA YGASSET, José », in 
Encyclopedia of phiposophy, London, 1967. 


MR 


جبداً Gate‏ فى مواجهة القارمین للتجديد . وف هذا قول : أنه كان je,‏ 
الفلسفة فى مجتمع يقاوم الفكر المتحرر . وکان مثله كالقسيس الذئ يبشر بالهدى 
à‏ قوم در جوا OX ov S isle Je‏ و دف الكشف عن الحقيفة PL‏ مل 
أدرتيجا عل (حدات ثبضة فكرية توقظ أسبائيا من سبات فکری وعقل Vae‏ 
وقد نشط أورتيجا فى التأليف .,وکتب فى مجالات متعددة ٠‏ وکا 
معظم کارا نه فى صورة: آتعات و ما لا اشرت فى ابر اند اليومية 4 ul‏ 
cosi‏ ااتخصصة . آما كتاباته الفلسفية ۰ فقد كانت قليلة بالنسبة E g‏ 
E‏ » بد أن ما تر که من أثر قرى فى الفلسفة الاسيانة إا جاه 


عن طرق اضر | زه و CDs‏ ۰ 


وقد فيز ور تجا pal‏ ایا SP y TEETER ai‏ تفكيره EXE Vis.‏ 
من پنافسهنی صق مقولته .وقوة تأثيره70).. فبو رب الاثر الأسراتى بلامنازع, 
دمح ذلك AMA y sÈ Lj‏ ار یه الط ھی : Jefa s Jia‏ سبال العلج م 


v‏ لا تكشاف إلا عن e 0», mr que‏ أما اسلو به الفاسفى A í‏ كين 


.(5') ORTEGA 'Y GASSET : < Las Obras Completas » (Ed. 
de la Revista ce Occidente, 1962.) I, p. 311... 


وسنشير إلى هذا المرجع كا دمع الجاجة بالحرفين .© .0 مالاضافة إلى . 
رتم 42l‏ + 
NEIL MCINNES, Op Cit;‏ )6( 
Ibid. | |‏ ) 7( 


(8) Julian, Mariàs ! « Ortega Y gasset », ( Madrid, 1960 و(‎ 
p. 293. 


(Y) 


gt‏ لاله TE yos‏ و دحت alakkal]‏ الجديدة ( و بای اسب 


e Aai - Yati lye ی لفت‎ qi WRES VÀ all امصطلحات‎ wlia! اور‎ 


وقد لا بآسع JU‏ هذا tasal‏ عن كل لفات أدرتيجا وآثاره خصوصاً 
وأن اد بث ۳1 5 ANN‏ فی سياق ابش 0 و یکفی EP ol‏ مدا V saal‏ 
dazat‏ مجالات متعددة ٠‏ و|ذا اسكثنينا 5 a PANA 4M‏ يمو exse‏ من 


أعماله - فی Arus‏ مجاهات e e‏ خمس آ لاف Dred 4 ieg‏ 


وإذا کن آور تجا قد خصص Tes oue‏ من اها ماته الشکلات الحلية 
الاسبانية » فانه قد اشتبر ممع ذلك فى عداد الفلاسفة العاصر ين «adt‏ الذى 
ير بل بين العقل الحيوى والتاره E ue‏ بر بط بين cil Jos edi Kal‏ الماش ۰ 
وهو مبذا يجار ز ااشکلات qe e idel‏ 1 لا لا بل أن opt‏ عن 
ieks‏ أو لادآو کروتفی(۱) أو سارتر . سارى أن , العقلااية اليو ية » عند 
آررتیجا eel]‏ هى Cad‏ النی يش لغسه طريقاً فکر با جد د تاف عن 
لذ اهب الثالية التصرريةء dolls‏ المتطرفة » والوجودية للناهضة لعقل E‏ 
ستری أن أورترجا ,صالح بين الاتجاهات المقلانية و الیو ية ولكن على ab‏ طرية' 


۰ Qaem y 


(9 ) Alain GUY, op. cit, p. 177; . 
(10) CROCE, Benedetto ( 1866 — 1952 J.’ 
e t لأمماث اکان الجدد‎ Alu Q^ استفاد‎ n dis] فاسوف‎ 


يكتابانه فى فلسفة JUL‏ » وكان له aT‏ قوی على dil dall, gS Kl‏ 


(AA) 


اهدااوا ومياحثها 


د کان لهذا الحدث جلاله وعظيته » 6 كان له صدی ودوی هائل . فد عاش 
۱ السكون لادل مرة بين أفراح وراج Jut.‏ والام . وامتلأت آرکنه ضياء 
وأصبح لاشیائه مذافاً » وانبثقت عنها روا دطعوم ۰۰۰ وعلى UA‏ ؛ عندها 
ظبر الانسان بدأت الخياة الكرنية , 6۱ 


چاءت هذه الءپارة alel L (og à‏ أورتيجا mel nnm A‏ > وما 

c‏ التأكيد al de‏ آدم هر رل V ene s al cS‏ تعرش . e ol‏ أن 

جمیع eit d, eli‏ عاشت وب فى هذا ااسکون قبل الا اسان إلا أنه 
جرد ظرور yl‏ اسان ela‏ ابا مع AR‏ الوعی بالابعاد P‏ ام اه 


« والانسان حمل فى داخله مشكلة ساوبة بطولية . وكل abla Lc‏ 
لوت سوی وظائف لحل هذه الشکلة . أو هی خطوات ابا . والانسان يقسم 
المشكاة و ستردف سل أجز انها على Jele‏ : فالعل هو سل للرحلة «da‏ 
والفن هو محاولة لحل المرسلة اثائية  UE‏ الاخلاق فبى محاولة لحل «5H‏ 
.C€ o I‏ 

وإذا كان الم برد الحياة إلى الببولوجيا أى دراسة الوظائف الفسيولوجية 
الختلفة e‏ فإن أورتيجا بضع W gråa‏ منبجياً للحياذ . و فحياة الثىء فى 


(1) © C., I, P, 480. | 
(2; Alain GUY, Qp. Git, p. 12. 


(137 


وجو ده « 2( ۵ و « aill Lah‏ رد Jedi‏ إلى مرد علاقات låda 4 o t‏ 
3l‏ العلم على عأ ۵4 أن بکشف iol GF‏ العلاقات امد iJ‏ ۳ برد m‏ الکون 


? « وقد à "m‏ هذا Jigi‏ اا لايستبان 4ه 


a j^ - d.e Ub m mE de qs تما‎ à آن الاشیاه‎ ab 
والضردری . يح أنه يقدم لا قوانین سك بالصفات العامة‎ elt e. 
عن علاقة مامة‎ citf We والمشتركة بين الأاشياء : فقانون سقرط الاجسام‎ 
الک ا عن‎ à qum العم‎ eo هنا كانت اهيا‎ QA. e KS مهأ‎ admi 
۰ 44 Al, i4 52 "mis تفرد‎ de العلا فا العامة واجردة دان أن اھ‎ 
م تجرد. في سان أن‎ PU à" le على ذلك فان الخياة الى کدف‎ Cu و‎ 
ولايقارن‎ 2 idu الذى #صف‎ o Ml هو‎ nm oV 228, يف السام‎ aill 
. شيرء . ایا هی التفرد إذن‎ 

H d فيا‎ qm 1^ bs آور‎ Jai os هذا‎ des 

۰ من الواقع‎ gum Wir عمل‎ 4] M N أو‎ 

. والفس‎ nl » أنه يقسم مشكلة الحياة إلى جانبین لا اتصال بإنبما‎ : Gt 

ثالث : أنه يفترض فى الاشیام الثبات والدوام »> فى حين أن الحياة هی 
ديناميكية وتغير20) , 

ز آمام هذا القصور c ada gall‏ علره cul‏ الطييعية فى دراسة الحياة ؛ ينصح 


آررتبجا n‏ إلى مج امن ce n‏ الذى ستتریه سال ایا a‏ 


(3) Q.C., I, p. 481. 
(4) Ibid , p. 482 


d>» Ib:d,, p. 3 


رهم ۱ ) 


هيتافيزيةا امال آطیوی 2 
أطلق أدرتيجا على فلشفته سم « ميتافيزيقا العقل الحيوى » ١ y‏ المقلااية 


1 Ratio-vitallsm « à, ایو‎ 


ان قسد باليتافزيةا لبخت عر الزاقع الأول النی تليثق عنه 
الموجوداتء والنی تفتفر إليه الاشاء Ju à‏ أسباب وجودها . وقد Ou‏ 
له أن هذا الواقم الأصيل هو د ایا » . PEE T‏ فى الکتابات 
الأول لأورتيجا ans‏ إلى معناها البي و جی تماما E‏ فل cote‏ الذاهب 
اليو ية غير ألما | استعمات dn) e‏ . عنده ک .شین إلى حياة Jel alat‏ 
e‏ ظروف وإمكانات cet‏ و شیر Ga T‏ إلى حياة الانسان في قاب أسحداث 
التار e‏ 1 , 


وقد جاه تحديد معنی.العقلانية اليو ية ,نی الکناب افلسنن الأول لاورتیجا 
د تأملات دو utei‏ تمه »(۲). وظبر فى هذا الكتاب أنه بعارض المذاهب AU.‏ 
على زعم ge‏ كد الولو ية الانطولوجية للذات » € بمارض المذاهب الواقعية 
الى enr‏ الاولوية للأشياء V er all‏ الذات . ثم تزصل أورتيجا إلى أن,الحقيقة, 
تتطلب تواجد الذات والاشیاه معا » S‏ تتطلب النآذر فى الوجود بين الذات 
والاشیاء . إذ لاينيغى أن prä‏ الذات dja‏ عن الظروفت Asl‏ ما کا أنه 
يتعذر وجود الاشياء بمعزل عن الذات . فالواقع الوحيد هو.ه الذات - مع - 


الاشاء €( m‏ آرر تیا à‏ عبار à‏ سور و 0 


(6) NEIL MCINNES ۶ o». cit. 
(7) «Meditaciones del Quijote», 1914, 


i telj 


م أنا أكرن أنا بالاضافة إل الظر رف احبطة ى » 


Yo soy yo y 1113 8 


. يقول أيضاً‎ E 


» إن الاشیاء à ikna]‏ هی adl‏ ف oai OM‏ 1 و اس هعی bi AT‏ 
تکون معرا نسیجاً موحداً , لان ral‏ الاشیاء ad)‏ ذاتبا خلال 
عملية التأثير هذه . Iag‏ النعاط هو , الحا , . الحاة إذن هى هذا التفاعل 
الد Koali‏ بين الذات المستقلة والاشياء ؛ وهی n 7 e NP" dall‏ وق 
الذات ٠.‏ وهكذا 9 أن آرر تیجا ou cla‏ اذا شب ME‏ البة والواقحية 5 


أا مایقصده أورتيجا و بالاشياء, أو « الظروف ات ۰ ما تشمل 
العو امل ERSTE ru ERE‏ والسيكارجية ind, A " eL,‏ 
و الکو Li‏ 3 الها من ۸۲ ل Ku‏ س على الذات فى مز "T" la‏ (۸) . 


"acr‏ الذات مر تبطة بالظر وف » فان هذه ارو ف لاس ها إلا إذا 
لکشت حول ذات مفكرة . ومن هنا كانت السلاهة dall‏ بيثم علاقة aks!‏ 
متبادل م أو أن a‏ ( اتاد دینامیک ) على حد تعرير جان پوریل أحد شرا 
آررتیجا ٩(‏ . 


و عل «dH‏ فإن « الظروف هی اليد الكو ية الي تمتد إل كل هنا » alo‏ 
uus‏ أن مسك M.‏ وأن تحتضترا see‏ إذا أردنا أن نعيش بأسالة ۰۲۱۰2 


«8» 0۰0 , Ix, p. 349. 
«U*Jean- paul BOR EL i «Raison et vie chez Ortega! Y Gasset», 
Nercha'el, 1059), p 47, 


10 0.0. VNI, p. 54, 


(Y) 


وهذه العبارة eid Qu‏ رد de‏ أنسار المذاهب الما لبة VIE‏ تکشف 


ذهب Perspectivism 1 4449 ggat‏ 
الظور هو "à‏ الذی T‏ اناظر دن زاو Aaa à‏ ۰ وماظور ll‏ فة 


بهذا العی MN‏ أن بکون n‏ .و هذا ما آراده i a) c» à ET)‏ ۰ 


E‏ أملات در نکیشو تيه XP aue V. 00D,‏ عن وجمة الاظر 
الفردية » را کد أن اقطة الانطلاق فى جال العرفة هو الانسان الفرد ووجبة 
اظره الشخصية على اعتبار LT‏ الصدر الأو-د للصدق والاصالة . غير أنه 
uiu‏ على هذه النقطة ويؤكد Gal‏ على ضرورة تكاتف ال جرد الفردية حى 
يمكن النفاذ إلى الحقيقة . وهو عذر ‏ مع ذلك من خطورة الارتفاع 


(OD الفردية إلى هرتية المطلتى لان هذا دز مصدر الخطأ‎ dli y 


دری أورتيجا أن SL‏ الفرم تتقبل من الواقع مايتناسب مع مالدیها هن 
a el,‏ استقيال » فطرية . ولاشك آنما هذا همل أجزاء من الواقع تتعدی 
نطاق إمكاناتها المعرفية » هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى » فان الواقع الكونى 
بری من خلال منظور معين » وهذا الماظور يتصف بالنسبية cae,‏ باختلاف 
ola JI‏ واللكان . ورتب على هذا أن « الواقع الذى يتكشف دابا على آنه هو 
هر ما تغير المنظور V]‏ هو ضرب من اللامعقول » (۱۳) , 


taolo cand y te Nae 1 eed العام فى النباية‎ 8 yes أن‎ PII و دری‎ 
«11» op. cit, 


412< Q.C; 1, p. 321, 
«3» ©. C, I, p. 199, 


و آدسبت " à C8 DV‏ ۵ ذلك persnective ll ERN‏ » فالعا 
شا persi (E‏ 
يدرك من زاو dna à‏ ۰ وکل إلسأن يدرك Q^ eal‏ زار 4 FIER‏ و منظوره 


اس ) . 


وكل منظور بتصف بالتفرد واصدق . والمظور الوحيد الزائف هو الذى 
يدعى أنه الممكن xm Jl‏ 

وقد جع أورئيجا بين د مذمب المنظور الذدى e‏ وبين مفیوم Eb),‏ 
تتصوره » وهو أسيج تتشابك فيه الذات مع الاشیاء فقال : 

و کل سياة إا هى منظور ينصب على الما( , 

: E, Jn 

فى مقال كتبه آورتیجا عن , فلسفة التار يخ » oag a COY qp Xo‏ يقف 
فى مواجبة إسراف الثالية المقلانية عند میجل وأءثاله . و یز کد د أن وظيفة 
المةل لا quam‏ فى إسقاط صوره عل معطات iom pii Ia‏ ف Ual‏ 
ue‏ » بل على المكس » إن الوظيفة التكوينية pamit KN‏ فى الایقاه د 
الصور الواقعية للأشياء » على اعتبار Ve T‏ هى AE uM‏ والعيار امكل dom‏ 
مكنة . وعل هذاء فمن المستيعد و جود الفكر ااصوری ... لأا Kai‏ بواسطة 


OD الاشياء‎ 


اللعرفة إذن ليست له سابية à qam‏ انطياع 3 الاشياء n M à‏ ۰ 


«14». NETL MCINNES : op, cit, 
«lO و‎ «Filoscfia de la Historia», 1928, 
)18( © GC, Tx, pp 538—533, 


۱۱۰۶ (( 


دهی eal‏ له ار i$‏ تتحصر Jela? d‏ صور الذهن de‏ امدادات اش 


۰ E وف‎ jali لاثی»‎ EN بل ھی‎ . Lg dE BI ور‎ g 


وکا وفق آررتیجا بين الذامب المثالية والذامب الوافعية ۰ راه plea‏ 
Ga]‏ بين المذهب الحيوى رالذهب العقل . فهو لايوافق الحیوین على ai]‏ 
Jia‏ الجرد تماما ء ويكتن برده إلى دوره اامحیح باعتياره « صورة من صور 
الحياة » e‏ ورظفة من وظائفبا . وعلى هذا ۰ فهو يؤكد على وجود جائب 
e‏ فى , الدفعة الحيوية » Elan Vital‏ العاملة على مستوى البشر de 3$ E‏ 


طرورة pe!‏ الانسان على العمل بأعتياره أداة , OY Á yum‏ 


وقد استخدم أورثيجا لفظ , حاة» و «حیوی» لوصف سعى الإنسان 
الدائب إلى « المعرفة , » وحرصه على التعقل ۰ ehala‏ الجائب الروحانى عنده » 
وهو ماکان شير إليه البعض بلفظ , الذكاء » أو , العقل العمل > . وعلى IA‏ 
فإنه ليبدو أن آورتیجا قد رحد بين النشاط الحیوی فى جموعه وبين العقل . فر 


0 ۱۹۳۳ n حول جالیلمو 4 ظبر‎ "nm" öl yal كناب له‎ à J^ 


0 إن أحيسأة ode oll T‏ اضر وره Jes‏ اروف واللاسات 


٠ (01۸2. الصعية‎ 


ومما کان ^( ls b‏ الجبود الى IX‏ آرر تجا ليا cia ou dod‏ 


واب المذهب الصيوي ؛ ailò‏ " لا نمراف - um‏ أن 500 بأن 5 العقلانية 


(17) NEL. MCINNES : oj. cit. 
(18) En torno a Galilio», 1933 
. ) في دائرة معارف الفلسفة ( لندن‎ MCINNES ذکره ماكينس‎ 


)١ ده‎ 


RA‏ »و 4 ua‏ کات ls 51 ij»‏ و رة ali à oc c n‏ بارة aul‏ مارجح 


و جه PE‏ هذه da‏ أورتيجا : 


da ce سوق‎ gail من‎ JaN "VO si رب من‎ deba إن‎ ) 

شرط أن تکون مشكلة الحياة هى النواة الى يلتف gel m‏ » ات 

هذه All‏ هى مشكة الذات الى تتعقل الات الإيديولوجى القنائم Ti‏ 
- و avi 4p‏ 8 


DAE رل تماما £ ر‎ mh ر أورثيجا‎ Ki خی أن ليه إلى أن‎ bl 


1 وماششكية all ciu 4l‏ وا ازده بت اكد ۹ RAM Ld‏ الأول . 
v.‏ اكب : ف بس , cJ‏ - 
D 212۳‏ و2114 : 


کان أررتيجا فى کنابانه الارل یفرق بين النلقائية Spoütanéité‏ 
والثقافة. Culture‏ باعتبارها يعدن آساسیین و متلاز مين فى حياتنا As.‏ 

۱ من ode‏ الیعدین کان pui‏ تعارض الاتجامات الفلسفية على عر الحصور 
وتأرجحها بين الحیو ية اللاعقلانية ( الى تميزت ما مذامب اشرق اشدم ) € 


a (62, al ۴ سقراط‎ e el al azod] ونان العقلانية‎ 


والمفلانيسة AE‏ هی 


TE la اعتبار‎ à E Y Ai la 3 سار‎ 
الخالص‎ Jul à زاو‎ A إلا‎ UP امد‎ n ial] أما الحيأة‎ é المقل‎ 
(OD Li 

«19» Q. C., V, p. 6T 
«20» o C, lil, p. 176. 


«2D» Ib.d., p. 177. 


Let) 


cu کانت العقلانية الى بدژها سفراط هی فى نمس الوقت بدابة‎ aca 
الخالص كان هو السید والقائد . وقد‎ ydo y » الفكر الحر والفكر العلی‎ 
مسخرة للعقل » تافر بأمره وتتصاع‎ Vl نظر للحياة النلفائية فى ذلك الوقت على‎ 
الضخم الذى بدأه سقراط واستمر بده‎ a ytl أشيثة ء . . غي أن هذا‎ 
الصواب , فالثقافة الى تعتمد على العقل‎ cale لعدة قرون قد ثبت فيا بعد أنه‎ 
e ) عل الثقافة التلقائية ( الى جد مظاهرها عند البداتى‎ y ol اجرد لا عکنبا‎ 
من ظرودف‎ alo ليست كياناً مستقلا ولا هی کیان ظبر و شا‎ LEY 
تستند إلى الثقافة التلقائية‎ V] o tl المقل‎ BE الحياة ) ذاتها ء وعلى هذا » فان‎ ( 
بمتذی كل عضو من الكيان الكلى للکائن الذى ينتمى إليه . دإذا‎ E وتغتذى منبا‎ 
بعد أن‎ slg كانت ثقافة العقل اجرد قد بدأت سقراط » فإننا تشد الان‎ 
, ۲۲۷( تکشف أنا أهمية التلقائية‎ 

ولاينبقى أن يفم من هذا أن آررتیجا بطالب ( بالعودة إلى الطبيعة ) de‏ 
طريقة جان جاك روسو ۰ أو الدعوة إلى Je‏ انجازات e Jidl‏ ولا مدق 
أساساً إلى تحديد مكانة العقل : 

gall)‏ هو رظيفة مر وظائف الحياة » والثقافة هى أداة ببولوجية 
لا أكثر .  .‏ وعل هذا فإن gall‏ والثقافة والفن والاخلاق » كلما تخدم 
الحياة ) د۳۳) , 


وإذا كان سقراط قد سخر من الالةائية وأخضعبا هقايس n » QAM‏ 


«22> Ibid., pp. 177—178. 
«29» 0۰ 


۱۰۷ 


الانسان ااماصر V]‏ ترس من انجازات ااعقل و dde $e‏ ما Jar‏ عليه من 
من فطرة وتلقائية . إنه لایذکر دور العقل Li] o‏ سكنكر مزاعمه رسيعارته ... 
فالمقل الاظری ينيغى أن يتنازل عن إمارته إلى العقل الحيوىء كا ينبغى أن 
يكون العقل فى خدمة الحياة CO‏ . 


مس ممست ن ته 


(24) Alain GUY . «Ortega Y GASSET» , op cit, p 25. 


)١ ^A) 


Mi à Pu وهو قف العقادنية‎ PUMP Aa. là 
کټا راه ]4 مار ض فلسقة الفأو اهر‎ c^ أكثر من موطع‎ à EN ole! 


m التارض.ة‎ A e^ جامداً يتعارضص‎ ۳۹ QAM > a) e. " 4l à or 


al poi عن‎ eu للحد‎ a | هد‎ Q^ الأول‎ T NT ol ul وقد‎ 


+ هن هذه الفلسفة‎ eei ر‎ jl "P e ap S” اهر‎ Rom m eal 


فلسفة الظواهر بين النبج والذهب : 


عارل عل الظواهر ( أو الفينوميتولوجيا ) أن ae‏ الفاسفة من حيث هی 
نظام dee‏ الم بذاته » کا تحاول آن J£‏ منبا » جذور العم » وأساسه ؛ حى 
شمكن من أن تخدلم كل ميادين العرفة خدمة Aule]‏ إنشائية . وآرى 
الغینو مین و لوجیا أن المنبج Tall‏ وحده هو الذى حقق كل أغراض الفاسفة uat,‏ 
أنه الاسلوب الذى يكفل تايل الذانية وبناء المعرفة , 


ويرتبط عل الظواهر » eel‏ مؤسسه آدموند هسرل ) ۱۸0٩‏ - 1988 ) ۰ 
و ذا کانالذهبان المسيطران على العقول منذ أمد بعيدء G^‏ التصورية والواقعيةء 
olas‏ فى تحلیل المعرفة إلى طائفتين من العناصر : أحداهما تشمل عناصر محسوسة 
POI‏ والأخرى تشمل poke‏ هی صورة العل » وتقول التصورية انبا 
حاسلة فى العقل إرتداء يبا تقول الواقعية انها anal‏ الفسکر بفعل قوانین 
التداعى , فقد أراد هسرل أن یکشف عن طريق ثالث غير ااتصورية والواقعية 
Joly‏ الوعى فى ارتباطه الوثيق بالموضوعات أو Jakk‏ الموضوعات کا تبدو 


۰ Vor مستولو‎ sal هو‎ el ۳ cn Al liag: "x d 


ERU 


وقد تتلذ مسرل الالمانى الجنسية على (Men ۱۸۳۸( at s AL‏ 
وهو الذى آلقی به فى فيا عام 14 وکان ae yl,‏ لكل ارعة مثالية » 
eel‏ هسرل بالروح الواقعية . وقد بدأ هسرل dl‏ زياضياء وكانث ea,‏ 
لد کنو راه عن « ظرية حساب التفیرات » سنة ۱۸۸۳ » ثم اشتغل بتدر پس 
gaa Mal‏ جو ثانجين وفرپیورج من سنة .11 إلى سنة ۰۱۹۲۸ وقد ظرر 

له كتاب di,‏ الحساب » Bu‏ ۱۸۹۱ .د د derka‏ منطقية ۾ سلة ۰۱۹۰۰ 
' ثم Kila : «t$‏ + مدخل عام dl‏ عل ظراهر ualle‏ » سنة 1۹۱۳ i‏ 
وتأملات A o‏ أو الدخل إلى الفينومينولؤجيا » سنة مو( وهو وعة 
مماضرات iale Md]‏ ااسربرن : بالإضافة إلى جموعة مولفات آخری ظبزت 


۰ بعد وفانه‎ E 


"m 3 أن واه الانطلاق عند هسرل 314" نه فى ار ياضيات‎ e, 


رل ذلك إلى ل ضع C^‏ مرضوعی ذهی ola‏ على sol‏ ی أو اشمور ۰ 


dal UT à JU انظر اهر لا بکون نسقاً مففلا للبحث کا هو‎ le 
کہ بات المقلااية‎ y التقليدية , فرسرل يعيب على الفاسفة امكلاسيكية اماما‎ 
ا وقائع‎ iai. " عنده هى دراسة‎ Aaa لان‎ e مجردة‎ e على‎ 3c tat ۱ 
الفسكر و العرفة ' ؛ وهی درامة‎ ett أو الشعور » أى دراسة و‎ ap ol تبدو‎ uli 
ce أن ذکرا $4 یدید من جد رد‎ gagi AJUM ترفض كلا من الواتعية و‎ 
وق مقال » نو ان‎ Ja dj» f. علم البدايات‎ > p كارن‎ » dol وفلسفة‎ 
هی‎ Ada ja. ۳ کعام سار 5 ۽ کنب هسرل 3 ل : إن الذاهب‎ AA dll و‎ 
TENTER harla كاملة الغو من عقرل‎ hir عدة صور و للميثر فا , الى‎ 


Qus n 8‏ ۳ تاريخ الفاسفة Is.‏ فإن عام yl‏ آهر th‏ عا عن امدق dés‏ 


TELE 


«Rm Ul من‎ Jis 3 طریق العمل ااتعاونى‎ ge فى عقیقه‎ etel ل أن‎ ae 
de قوم‎ quen هو أنه‎ EP plal .والتعريف الأول الذى تصوره مرل‎ 
الوصف المباشر للظراهر ومعناه فعلا النظرية الوصفية للمعرفة » رمشكلتهالأصلية‎ 
بالعمليات‎ isle, واارياضيات‎ edi هی إيضاح الدر کات الأساسية فى‎ 
الفكرية . أما بالمعتى الواسع فان فلسفة الظواهر تبدف إلى تقد آساس بای‎ 
التاريخ و بالتحايل الجذرى‎ fe ام مسرل فى كتاباته الاخيرة‎ E . لعام‎ 
الاساسیة. يقول مسرل , إن اافینومینولوجیا هى وصفب‎ Wolas لاهكارنا‎ 
تال الواقع الماش و لاماهیات الى تتمثل فى هذا الجال ». ودف هذا الوصفب‎ 
بمثابة ركيزة لاقامة علم نقس‎ ou Rara priori dol إلى > إقامة نظام سیکاوجی‎ 
النوجی فی سار‎ oen معيار پستشدم‎ she ولوضع فاسفة كلية تکون‎ T 


۰ eO 


وفلسفة الظراهر تمد على اليج الذانی + وأصحاب هذه الفاسفة dsi‏ 
d‏ تأمللات دیکارت تیاه حول c ot "n‏ الفلسفى 4 والفاسفة اة 3 
ان تيدأ بتأملات الذات وهی ظر إلى نغسبا . وقد أعان هسرل أن cro‏ عام 
AUi Xil afl Eu‏ هو المنيجالفاسفى 4j a‏ مجال عا بد آليت فره‌جذر ر 
و تأملاث دركارتية » ويرى أن النظر اافلسفی متطلب أن يتخلى الباحث عن کل 
٠‏ الاعتقادات والنظريات الى سبق قبولها ثم ختيرها على ضوء ad‏ الخاصة 


و Qm‏ من صقا عن هذا UM‏ . 


وقد JJ.‏ هرل اقل مو 4j‏ کتاب » اشرة والحكم " وقيه JJA‏ عدمأهمية 


UE UI Gu ۱‏ الاول للبعر فة . ویری أن يكون aco ret‏ على الاحری 


(01) 


gal de‏ من الإنتاج تمرز فيه اللعرفة فى صورتما الاول پروزا تلایا » وهو 
اتاج كلما تكرر سوه تکررت ممه المغرفة نفسبا وكانت. وأكثر. وضوجا» 
ومن ها تلاحظ أن الفينومينولوجيا هى de dale‏ من أجل معرفة العرفف 

ومن ثم مى تسایر الفياسوف کانط فى رفضه للميتافيزيقا المذهبية » غير ما لقم 
شروط العلم ule‏ جد بدة . وس تلاسظ فا بعد أن الفلاسفة الوجوديين قد 
أخذوا بأساسيات المنبج الفيئو هینولوجی » E‏ اصطنهه i i‏ مض مجالات 
العارم از ان , ۱ 

و إذا کانت الفاسفات السایقة تقوم على التفسير أو احلیل » فإن فلسفة 
PESE‏ ظات ر فلسفة ممت » أو , فلسفه دلالة »...ومن ییا ندرك مب 
. أى آم أو أى صفة  al‏ نكر ن بإذاء , دلالةء PE‏ م العنصر ااثابت ب الى 

بل اقا فى وجه الكثر و للامتناهية .هن الخير أت الفردية . وهنا BW‏ ظبور 
T‏ د الدلالة > أو ظبور ٠‏ فلسفة e gall‏ » فى مقابل فلسفة التفسير بالعلة , 

وإذا كان تمليل العال Um‏ على اعتبار ات TE‏ فان p.‏ الذى 
۱ آشتمل عليه هذه العملية التحليلية dear‏ ضفی وراءه معنى شائما » إذا لا بد من 

إقامة je‏ جدید يقف على دلالة JUS‏ أى يدرس الاهيات ۰ و اماهية عند مسرل 

هی الشرط الضرورى للوجود ؛ فہی تتميزعن « الصورة النوعية » jill io‏ 1 

. سقیقی‎ del ماما هو ضوعا‎ Jae ما‎ coll, تملك من‎ S 
كيف مکن الوصول الى الماهية ؟‎ 
من أجل الکشف عن‎ » pus d Asz yall يكون ذلك باستيعاد احولات‎ 
ina ون هنا‎ Ludi الى بژدی محوها إلى اشتفاء الموضوع‎ cola! تلك‎ 
- 24i رنيج جديد عکننا من النغاذ إلى المافية هو نیج «التخيير التخيلى » وفيه‎ ٠ 


ولو على سبيل leen 5 Jal‏ هر lle Adm al Ae gll‏ دا وضو ع»سی نفف 


CY) 


» رغم کل تذيد ه أى نقف على هذا ه الباق » الذی لو حذف‎ VG منها‎ fos ما‎ de 
لا دی« سول فه إلى القضاء على الو ضوع نفسه . وهنا تتکشف لا علاقات جد دة‎ ٠ 
رى هسرل أن الصفات المر ضية هی ود ها‎ S] ٠» و : الماموس‎ og] بين ء‎ ٠ 
الماهيات فى‎ UT » إلى مضهون‎ inar ولاما‎ astu cias لا‎ ES Lis aue 
و يكن أن تکون‎ VI RG: a «ماموسة » لآن ها مضامين , حقيقية‎ arl - 
lw, . شاا‎ Mur, عادية . وعملية إدراك اللاهراث تتطلب استعدادا طویلا‎ - 
أن إدراك هذه الماهيات يكون بواسطة الحدس . كا نلاحظ أن حدس مسرل‎ 
ینب على ماهيات خارجة عن الزمان على عكس حدس برجسون الذى يصب‎ ' 
- Xd من طابع ذهنى أو تأمل . وعلىحين أن‎ Ji الرمان » ؛ وكلاهما لا‎ ١ de 
» برجسون - 6 رأينا ت قد بقيت فلسقة درنامكية ارفص التصورات المتحجرة‎ 


. أن ماهبای هسرل تفترن بعودة إلى الثيات‎ a 


جوهر التفكير عند J paa‏ هو , القصد ,. والبداهة هى تحقیق روب 

1 القصد eT ul‏ بإختلاف بالات ألو e‏ , وإذا كانت isal‏ عند ديكارت 
تستغرق لحظة آنية سريعةء فان البداهات xe‏ همرل تتکون بطر يقة (At ja‏ 
تحيث يكرن اتضاح Call‏ رة أمملية تصحيح أو نقد allg‏ الاول. وهذا 

« التحقق » هو الذى يسمح ذا بالانتفال إلى بدامات كل . وهذا هر ممى 
القرل بأن فينو مين لوجيا هسرل د تكو Fi‏ » .و آن مذهب همر ل فى chaladh‏ 


لا تعارض مع البزعات EE génétisme Pe‏ 


و پلاحظ. هسرل أن فلاسفة الوضعرة بر تکیون طا جسپا یتلخص ف ecl‏ 
.لا یفم‌مون أن لكل gib. £t‏ صورة أو ماهية . والفردى ^ 


قر ی © وف A‏ و جد Ji hall]‏ " العمل عل إدرا كبا ٠‏ وعد J jma‏ 


P 


(1۱۲۳) 


او جد اوعان من العلوم M‏ علوم الوتائع وعلوم Tr ۰ à AM‏ الوقائع آفوم de‏ 
أساس من علوم ua‏ لاا تستخدم كلا من all‏ والرياطيات . 


والفمنو میتولو جرا dl d a‏ موضوعبا "ms‏ عن gH oe cab JI T».‏ 
بان « تضح بين قرسين » پمض عناصر الوافع أ iaa‏ العطاه درن أن cài yi‏ 
عندها أن نم de‏ فبى اصع کل call‏ الفلسفية بين فوسین ک شو le Cal n‏ 


بين AS o‏ لا ادف سوي و للاهية » . 


al نظربةالاهیات‎ dad چان موضوعی‎ : aule هسرل‎ MALAE ووجد‎ ٠ 
فلسغة الذاتية الى ترى فى , الانا»‎ dd lS لا تفلو من طابع واقمی » وجانب‎ 
dele الواهب الحقيقى للمعانى والدلالات , ونظربة القمد هى فى الشقة.‎ 
الفوئر مینولوجی على الذات نفسبا وعل شى الافعال التى تقوم.م|!ء وقد‎ al 
نجل ذلك فى , تاملات ديكارتية» عندما راح هسرل عارس علية , الرد‎ 
الفينومينو لوجى » ( أى الوضع بين قوسين ) على الخبرات القصدية لوعن من‎ 
عن طبيعة الوعى نفسه بإعتباره نقطة الارتکاز فى عماية درا كنا‎ ia K أجل‎ 
عل‌برقة‎ paa عند هسرل لا‎ gel المو ضو ع التصدى . ومن هنا بری أن‎ 
الماهيات بوا-طة الخحدس » بل أنه يأخذ عن أستاذه برنتاثو الول ,أن الوعر‎ 
uo ut شمور بثىء » و الو‎ Mo فا لشعور هو‎ Lintentionalité b 4$ طابعا‎ 
de) لا عکن أن یکون‎ anat e ye ll أن يتجه و موضوع ۰ وما دام‎ 

باطنية Rat‏ ) » لذا فان ما نسميه ااظاهرة الفسرة VL‏ هو ض ( مر ید ) » 


۱ لا عکن الفصل إذن بين الذات العارفة وبين الموضوع العروف » Àj‏ 


Qt) 


Tu £a a», 6 4, X all ره‎ Am gali نو ع‎ y الفیلسوف هو ند اد‎ 
۰ ial إلى الاحاطة‎ oar al RV) c FAT رهن‎ 


فى حالة النظر إلى بستان به أشجار متفتحة تسر النفس edo‏ اانظر ad‏ أن 
دجرة انظر الطبيعية دى ای تمتير البستان کشی» مفارق له وجوده الخاص فى 
ار مان والمكان ءج أا asi‏ إلى متعة الإدراك je‏ ها ظاهرة نفسبة مخص مما 
إنسان فرد. ولا كانت الدرکات الحسية قد تکون هلوسات کا امنا (eo Mao‏ 
لذا تضطر الى الا تقال أو جمة الدظر الفيئو مينولوجية الى "ضع بين قوسين ادعاه 
كل من العارف ad) cols ally‏ آنفسنا فى pel gn‏ مضمون الوتف alay‏ 
درن إشارة إلى الو جرد اخارجی . و لیس gae‏ ذلك أننا تاجاوز اليرة ؛ بل 
أن شير gus‏ ماثلة بأ كلبأ على و جدرد . واتحدث عن (oll)‏ و E‏ 
الازمار ) أى عن ماهية E iahh‏ تحدث عن ( الادراك ) و ( اأشامدة ) 
و (التمتسع ) أى عن أفعال الذات. وعند هسرل لاحظ “أن أفعال الذات 
مدل أيهنا الشلك والإرادة راما ۰ اځ وکل ما gom‏ تحت Jè)‏ 
راك ) » أما ماهية الخيرة الى پنصب عليبا فعل الادراك فتشمل کل ( ما هو 
مدرك ) . و لاحظ أن علية تحليل الشعو ر تحصر فى aad‏ اادلافة بين ( فعل 
الادراك ( و b)‏ هو مدرك ) . 


OM‏ ۳ نقدم ol‏ مل الفيئو مينو لو چا qa‏ على اانظر à‏ الماش مدل 
4H‏ )2 والمتمقل E‏ ۰ دی ون ما AM VE‏ الت وف عن &H‏ 3 فان 
PRA P 5‏ لیس Mw‏ ال a 4 eu ( a")‏ هسرل M à TQ)‏ اسا QA‏ 


افو اهر A CM ) ^ EE al Jl‏ له :د نتا ) ) على اعتيار أن RIS‏ 


)۱ ۱۰ ( 


الذات هی واهبة الدلالات ) . ومن هنا كنت ( الانا أفكر ) الدیکار تیه تعير 
عن و جود ذات فارغة وكان ينبغى على الاحری أن تعير عن الموضوع التصدی 
الذى يشي إليه هسرل فى فوله fully:‏ فى موضوع متعقل ) . 
- وف ( التأملات الدبكارتية ) فرق هس رل بين الناتية الخاصة JJ)‏ 
i Grad A‏ ) والذائية للوضوعية أو التجريبية . والاولى تمتاز بطابع die‏ 
كلى أما الثانية فبی ( الذاتية الحيوانية ) الى تدرسها بمض العلوم الموضوعية 
Jà‏ عل النفس والبيولوجيا . 

وقد كانت النقيجة الحتمية اأتى أدى d]‏ البحث الفينوميئو لو جى عند هسمرل 
- سیب إعطاء الاولوية لحالات فمل الإدراك ‏ أن نکون غاتمة الرحث ( idis‏ 
ترانسند نتالية) ترتكر على doll‏ الروحی‌للذات المفكرة » a pe Metis‏ جرا 
لا oss‏ من ( الذاتية الثرا نسندنتالية ) التى تركب كل معنى وكل جود . 

T الذات اى تضى حقيقة او جود على العام الوجود ) غير آن هسرل‎ uf) 
أن برجع إلى عالم‎ dale ) المسمى « التجربة والحكم » ) ومو‎ ae كتابه الا‎ 
الإدراك الحسى باعتراره هو الاساس فى معظم خبراتنا لأماشة . وذهپ إلى أن‎ 
ومعنى هذا أن هناك‎ Ko الحيأة المعاشة هی ( الواقع ) الذى پستمد نه كل‎ 
ابر"‎ Mer والفاهم اتصورية الی‎ lI اسلا وجوديا لكل الصياغات‎ 
الفلسفات الوجودية ء‎ es الماشة , وقد كان هذا هو الاساس الذى بدأت‎ 
. جبريل مارسيل ومیرلوبونی وساتر‎ 

وقد كان هسرل fel e‏ الفلاسفة الما os‏ والوافعيين يدعو کا سبق 
أن قدمنا ‏ إلى دراسة وقائع الفكر والمعرفة دراسة وصفية عضه دون التقيد بأى 


رأي سا بتي وددن افحام أي فرض ميتافيزيقي عل‌طریقه المثالبين أو ien! JE‏ 


(131) 


: والتاريفية‎ Ge ca gl La الفيئوميئؤ آوجیا والنزعات السيكاو‎ ٠ 
على جميع الآراء والافکار‎ Rd فى مطلع القرن العشرين كانت هذه انزعات‎ 
de وكان‎ LA والفلسفات على آلا نيجة لموامل سيكلوجية و اجتياعية‎ 
€ السيكاوجية‎ US الفیلسوف تعر که بض‎ oar المتطرف بری أن‎ vidi 
کان النفسید‎ ieke, کان عام الا جماع التطرف ير د هذا التفكير إلى عوامل‎ 
يعتير ”سكير الفیاسو ف مداولا اعمال وعراءل تأر ية . وقد‎ C$ dall التار ی‎ 

إرتبط ظبور الفینومینولوجیاً بظرور هذه النزءات ثلاث ٠‏ 

والحقيقة أننا إذا اعتيرنا الافكار والبادی مجرد نتائج أعال غارجية؛ OP‏ 
الاسیاب الى يستند Kal UJ]‏ فى تقر ير atm‏ آن تكون هی الأسياب ARAL‏ 
بل ستکون ااظروف الخارجية هى الاسیاب الحقيقية . llo‏ فان ما يعتمد عليه 


آصحاب on‏ البز عات a c^‏ ستکون Y‏ الاخرى jas‏ طا اك vex‏ 


ولذا كله فقد وجد هسرل Lar‏ مضطرا إلى ابات مشكاة أسس العام "وجه 

عام والعداوم الإنسانية بو جه عاص ء وقد كان هدفه JSI)‏ هو تثبيت دعام 
الفلسفة وإعادة ola‏ ایقین .. وقد كانت الفينومينولوجيا تعبر عن ضرب من 

العيان العقلى الباشر لا مكن تفعيره اروف طبيعية أو تار it‏ غارجية , 

والحقيقية أن هسرل ۸ تجامل أثر الظروف الديكارجية والإسماعية 
والصيرورة التارية ,ولکه لاسظ أن وعى الفياسوف سین يدرك هذهالعوامل 
فى #وعبا ۰ سرعان ما جد نفسه وراءها ,و كان هسرل cds‏ بالتوتف عن 
eR,‏ على العالم ی ضع افا وق فى مواجبة ذاته وعاله. الذى يعيشه قبل 
کل aka‏ « فالاد..ان لاس جرد اجه من الطبيعة إل هو وعي آصیل لیس من 


(11۷) 


d‏ أن dax‏ هجرد مو ضوعم و as AM J‏ .دمن هنا كانث الفينو میئولوجیا 
اررة i‏ على الو ضعية al‏ انظار dl‏ الإنسان على أ S a‏ رد موضوع خالس t‏ و'ثورة 
عل سار Nai ESCA elo al‏ الوعى جرد dY Eu] e‏ للبادة . 


إن الذات عند مسرل هی مبادأة initiative‏ وقصد . s, o‏ مثو له 


" اخلاقية . و تلاحظ أن هسرل فى هذا SG al J£‏ الوجودية ٠0,‏ 


ونلاحظ آرلا أن فكر هسرل لم سر فى خط مستقيم . فن أول أعمالهالفلسفية 
وهو السمى « فلسفة الحساب » ( ۱۸۹۱) alle gU‏ الحساب على ved‏ 
سيكاوجية صر d‏ » وکان بسمی الفینومینولر ni‏ انس الوق م كان 
بعتبر د الوعى , أو و الشعور »> مجرد منطقة أو جزه من الوجود فى هقايل 
الوجود العام . و لمله خی أن ینتبی بالفینومینولوجیا إلى نفس eios‏ الو 
۱ انتبت إليبا مذاهب علم النفس التطرفة » فكتب فى « التأملات الديسكار نية 
(۱۹۳۱) أن الوعی لیس جزءا من الوجودء وا هر La‏ الذى يض ele‏ 
موجود ماله من قیمة . ومعی هذا أن الذات ليست مجرد د موضوع» يقبل 
اللاحظة وضضع لاتجريب بل هی انا الاساسية الى Jed) axo‏ 


" "لو ضوعات ۰ 


وما تقدم ua,‏ بم أن علم النفس لا بكر ن آن PIT‏ مقام الفلسفة لاله ببحث 
.و درس مرلو لك الانسان à‏ سياق ^ eu‏ من الاحداث NT‏ کل all‏ مين ولوجيا 
{gas la .. !‏ سارك فب | سكيف Qe‏ ماه يات "i d» Q^ m‏ از ات ور 
ال و ضرع ۰ وهلا ی أن ( الذات ابر | ایند تاه 4 6 الى lie INL‏ أله ةة 


Ui تي أن‎ b عام النفس‎ erre ۸ الي‎ ( iy عن ) الذات التجر‎ Ck 


(611A) 


فى موضع سایق al ah,‏ مولو جية ليست عودة إلى الاستبطان بل هی 
على العکس ترى أن المضمون ااشعوری لا عکن أن پنکشف للذات بطر بقةمباشرة. 
رقد كان مير لو ياتى أحد تلامذة مسرل يقول تق أن معرفة عام ei‏ باللفس 
هی معر فة فين مباشرة» ففیبا قرم الإنسان بفض رموز سلو که کا قوم أيضا 
aul. a‏ أو الث ركيب أى استعادة الخيرة العامة حى يدرك دلالتبا ضوه 


a "na ااعاشة‎ cl sel 


وقد ذهب القاثلرن بالحتمية iub‏ إلى أن karg paa pilt‏ هی فلسفة 
7 اافیلسوف التءزل الذى pas‏ نفسه فاطفا £e‏ الإنسائية لآن الغلسفة عند مسرل 
هی جمد فردی لا ae‏ لما بالحياة الاجتاعية أو سيرورة g‏ . ومن تعتقد 
أن عذا اند لا يعيب الامجاه الفیتومتولوجی . فالحياة الإجتاعية والتار يخ d‏ 
مدخلا ضمن مبحث snl‏ ميتولو جا » الحدف الأسمى موسرل هو إقامة ( علم 
dio.‏ شامل ) دمن ثم يكون من المبالنة أن عاسبه خارج هذا النطاق . ولاشك 
أن مسرل قد ذل سبد كبيدا فى فحص الوعی القاسفی والکشفت عن أصول 


كل معرقة و کل تفكير وکل عام . 


وف ختام هذا العرض للااه الفينو ميلو لو جى تلاحظ أنه عبارة عن مجمود 
لوصف الوجدان کا هر فى ذاته ۰ وهو فى هذا رتد إلى التقالید الافلاطو ثبة 
والدیکار تية . کا تلاسظ أيضا فى هذا الاتعاه أنه تا کید لشاط العقل ودرره 
الإيجانى فى العرفة » وهر فى هذا يكل الاتجاه السكتطى . واقد كانت 
kory gica sal‏ كذلك Ta ue‏ لإرجاع كل ما فى العقل إلى التجربة وهى فى هذا 
nS‏ يبيين . زغذا كله سکننا أن نقرر أن ثراء اتحلیل في الذهب 


'. الفينومينولوجى dt‏ من أعظم مذاهب العرفة ILS]‏ , 


(n1 


موقف 90498 ,3 j gabl‏ ب3 هن دب ۹4 "Ln.‏ . 
برى أررتيجا أن cá mhall‏ الما امه کات mr" m Cena d)‏ ۰ ہی 


Jeita ue 9l ol DE‏ على الواقع الاصیل دون أن تحاول » مع ذاك » أن محال 
Y‏ الوعی Ir PA‏ ودقيقاً è‏ 


۰ هیجل‎ uam d ابتداء من د کارت‎ Asah) p 


ويشيد آدرتیجا إلى أن مسرل فى tg‏ القرن التاسع عشر هو الذئ dir‏ 
هذا القصور فأخذ على عاتقه مبمة الاملاح . وفعلا كانت الفينوميئولوجيا هی 
oll‏ حددت - لاو ل مرة - مود بالوعی Ke,‏ نانه ۰ 
کتابات هسرل c‏ سنة ۱۹۱۲ تبين له أنها هى الأخرى JEY‏ من قصؤر .. . 

و hi d$‏ أ هسرل انا Ja‏ الک اف عن و da m c?‏ ل کو ون مسبت m‏ الأصل ار 
۱ الاساس ۰ أو نقطة الانطللاق J‏ عراف صور i o P" e‏ له له هذا 
الغر ضص & 5 کن شی من PO‏ ه أن n‏ ^ من à An blaa‏ ذلك الوافع Je l JA‏ 
arai acl‏ جرد inle]‏ رعا بددت الشغافية ei e jl‏ الاساك (Ol,‏ . 


وقد ظن هسرل أنه وجد الواقع الأول مألا فى , الوعی الخالص » , غيدآن 
(۱) کان Jati lia‏ ^ المقدمة الى كتيبا آور تیجا لاترجمة i RU‏ ة لكتايه 
و أطروسة V par‏ & ۰ 


EL Tema de nuestro tiempo, 1957, 
)2( ۵. C, VET. 472-48 


(1Y۰) 


هذا الوعی المسمى + د الخالص , لیس شيعا AET‏ سوی الذات sull‏ تعی کل 
o? ۰ (4 ^ ga‏ لا ار t‏ بل 1۱ ue P‏ عل الو عی POE‏ وا ^at‏ اراد ea‏ 


تومی لاص ؛ kla‏ تتأمل إحساسبا وعلاقته بالاشیاء امحسة . وهی أخيراً 
لاتفكر بل de Mos "A‏ التفكير ۰ 


| و خصرص هذا اتصو dal deo‏ بلاسظ آورتیجا dei ead‏ “لاس هر 
الواقع الحقبق as,‏ لان eV‏ الحقبق هو قعل التأمل ذاته . يتر - على هذا 
أن تکرن alu ell‏ لاو جود طا إلا رشعل التأمل í‏ بكرن ال Jette se‏ 


مدوجو 5 من چٹ هو dad Jue.‏ . 


XEM deg‏ طيبعة 3 الوعى ا2ااصس Jie [i‏ الاك الاسطرری هيداس 
al Midas‏ ضاق fe‏ من در له على sÊ‏ بل کل ما Aids‏ رال ذهب ی 
طعامه ! . 


Ax لساب الو افعنة من کل‎ TU اص باعتياره هو الواقع‎ ۱۶۱ "An 
ole d]: رعوله‎ um Jis إنه‎ ue M احبطة به و حوضا إلى جرد موضوعات‎ 
۰ ( $5 sl) Talle معقو لية‎ J و دلالات ۰ أو أنه برد العالم الواقمی‎ 


۱ ضاف إلى ما تقدم أن الوعی النی فیل «T‏ , خالس » p‏ التو صل السه 
إلا پاستخدام eg‏ فلسنی بطلق عليه اسم , الرد افینومیتولوجی » أو « الحذف 
um Mano gal‏ » ۰ وهو ما آشرنا إليه آنفا . دیری آورتیجا أن هذا eel‏ 
عائل ee‏ الفیز بای الذى يدرس الذرة : فکا أن تدخل العام پذیر بثية .الذدة 
بالإضافة إلى أنه لايتعامل مع واقع جاهز بل هر الى يوجده » کذاك كان 


الخال الاسية geld‏ مينر و ی E 4M A‏ صل إلى زعي » من صنعه 


(Y) 


P ( ut Hp الرد‎ Jab ) COL AUI T n nra gam بل‎ un 


والرد الفيئو مینولو جى i5 g‏ هو 1" n ,P Jl Jed‏ و تعطیل لار .4 
الى تنیثی من طبیعته ‏ وافینو ءینولوجیا ذا V]‏ طم الصفة الاساسية 64 . 


M آور جا‎ djs 


و لقد تندد parie‏ «الوعى » على بد فلسفة اظواهر ۰ فیعد أن کان ,شير 
إلى معطى يقوم بذاته لا بفکرنا أصيم عل المکس اما : جرد فرض آوترکیب 
des.‏ أو. تفسيد چریه CÓ‏ 
إن موقف العقلانية الحروية هو أننا لا uide‏ أن نفهم « الوعنى e‏ على أنه 
وود أولا ثم عتلىء بأ كار الاشیاء بعد ذلك . لن المسسألة فى حقيفتها. لا تعدو 
أن -كون - على الاحرى ‏ تواجد الإنسان بين الاشیاء أر تواجد الذاك بين 
ااظروف adl‏ سا » وهو تواجد (elus 4 M Meli Gem‏ بين 
الطرفين . 
ويتأكد موقف العقلانية او رة من‌تصور ١‏ الذات فى مقال كتبه آرر تیا 


M Jo t ull د و‎ jill 3 "m 
فتمکنما من‎ io gly النامضة‎ UST رن ممرفتی بالاخرین تظبر تدر ما تلك‎ 
٠ لى آن لا أمتلك مثلبا‎ cis 'لرياضيات‎ ana uà : Vae الوعى‎ 
رصلابة إرادتك‎ ci M MS عدم متلا‎ d] ^T led وطلافتك نی الحديث‎ 


(AYY) 


۰ EP Q^ dl بسکشف م لد‎ m لين وما لدی من‎ aU] Jl d ea 
۰ 612» مفپوم الا بفضل وجودی نی عم الاخرین‎ bt ir Jaan ومكذا‎ 
ويظبر من هذه العبارة أن موقف أدرتيجا خصو ص تصور الذات ختلف‎ 
d فرذه | لایر ة مزا الذات‎ a والفينوف:ولوجية‎ iJ el cal ماما عن ال و‎ 
عندما‎ Meu ۔ رج عاجى » وم تدرك الم لاقة التبادلة بين الذوات ۽ سارت‎ 
۰ مجر د نعکاس ل‎ t P" تصور د‎ darc 
pew NU 4i] ال‎ t Re Jl o^. لا وو جد لاه‎ ov yl ob « 44] des 
۲ Lat Ew re » بو جل‎ 4S 
كان الك الاساسى فى نظر آورتیجا هو الجانب الحيوى أو د الحياة » فى‎ ad 
۱ . mp كل أبعادها در جیع‎ 
: يقول اورتيچا‎ 
و إن حياة افلیسوف مفروضة على قکره . وماضيه هو الذي تحدد ذلك‎ 
بل إن التفاسف‎ ۰ Ana eal 4 com "m فپ‎ ۳ all AX و‎ t fal 


يكاد لا فصل عن ibus] jl‏ بالفلیسوف » فهو dej a‏ معا P M‏ 


OX ia 


ری 7 جا أن الط المتأصل 9 Là‏ هو T AL à faga ol obi kif‏ أن 
کف دا عن واقع هن zd A d d‏ تاف عا ab ai‏ بجر تنا البسيطة oi‏ 
مان أن الامر de‏ المكس اما من ذلك : : فالواقع الاصیل هو الأرل 4 ۳ الفکر 


(6) © C, ۷111, p. 196. 
(7) O C, V 11, p. 53. 


(y 


۰ QC d" TAL [n ليس‎ Jj رالوانع‎ " i 1 ij مر‎ d n nO 


ونلاحظ أن هذا الموقف UE]‏ يستبدف تحویل الفیتو مینولوجیا فى إتجاه 
معارض للثالية ء والابتعاد ما عن التصور الضرق للوعى ۰ على أن يل له 


تو اجد الذات Ap] ^ d‏ الأوضوع . 


وق مقال بعنوان : , ملاسظات حول الفکر ca‏ وصف. آور J pagia loei‏ 
Akadi aĵ‏ ساذجة وجاحدة . وهوق هذا لوصف يدعى أنه لا قوم هذه 
الفلسفة بل شرر zie‏ الفعلء:(؟) , 


RTT والفلسفة الجاحدة فى نظره هى الى لايظبر فى سيان عرضبا‎ ٠ 


. أدت إليه والی أستوجبت ظروره . وهذا هو حال معظم الفلسفات السابقة‎ IE 


, وقد آراد آررتبیجا à‏ مقاله سالف الذكر أن Ai‏ إلى slada‏ > بعض اذاهب 
الفاسفية » وال الافساد الذى تفرضه Jail de‏ درن مرر حن أصپحت‌عد زا 
موجاً وخطراً مؤكدآ ۰ وقد وصل به الامر إل ند للائلة بين SKE‏ 
الو جا تیقیات من الفکر وبين إحتلال الغازی لللارض. بقرل : 

, لما كان احتلال الارض فى حاجة إلى ما يبرره » لیس فقط آمام الاخرین 
بل أيضاً فى نظر القائمين به . كذإك كان من الطبيعى أن ننتظر من اذهب الفاسنى 
أن بضع uuu]‏ المسلنات أو ابر ات الياطئة الى وجبته نحو درجاتيقيات من 


أوع معان . إن ااسکشف عن هذه LAE‏ التصحية اذهب تمه da]‏ تراعد 


(8) ۰, 
(9) O. C, V, pp. 540 — 547. 


۱۲ €) 


. 02, 3i 
(OX وتخصوص هسرل ۰ رأى آدرتیجا أنه کان ينيغى عليه أن توقف‎ 
أدت إلى‎ gl إلى الوراء حى يكشف عن الدوافع غي الذَهْبية‎ eel وآن‎ 
على‎ iala مذهيه . لقد نسى هسرل أن الفسکر الفاسفی يق عن ضرزورات‎ 
بالنموض‎ Cai da. à pr’ inb ضرورأت ذات‎ VER EOM P. 


لما محددة» وهى شرط المارسة الفكرية الى تسميما د المقل ,6010 , 


من التناقض إذن أن تدعى الفينو مینولوجیا del ll‏ تحير Jil‏ » فى سبن 

أن iA‏ الأساسية تفصل عن معتضیات الحياة , ذلك لان المنطق الصورى 
والتراسندنتالی لا يكشفان عن dole‏ الحميساة بالعقل ٠‏ بل إن ما يسمى 
ب « للاهيات الخالصة » عند هسرل یافش مع للفاهي المروة للحياة » لان 
هذه “الماهرات معرف.( بتشديد الزاء ) Ml‏ قبلية ونظرية ولازمانة uta‏ 


پالتال ليست ظزاهر نفسية بل « صو إفتراضية ,۳2 , 


t$‏ مسب مسب تق 
۰۱ ۱( ذححره : 
"Alain GUY : « Ortegà Y gasset », op. cit. ۰‏ 
O. C, V, p. 545‏ )11( 
۰ ( )12( 


)۱۷۲۵( 


» à y å; Miall الوجؤدية وموقف‎ l 
: ول آررتیجا‎ 


Syl,‏ لاطبيعة له لانه ء تاريخ » . وھو لیس شر أو Gaw‏ بل هو 
۳ بع سید à st‏ مسلسل الحيأة اليومية . إن UE al‏ و تصنع Fa salh‏ 
رهی حصيلة هذا الاختيار والاختراع . وکل انسان هو انب تة سياته »وهو 
مخرج أحداثها » وعل عانقه تقم مرمة الاشتیار بين الاصالة رالتقليد » ميث 
«fed‏ أن پات من haps‏ الاختیار هذه aS‏ حكوم عليه M‏ . . ۰ و اطرية 
ليست bud‏ عارسه كيان يستقل فيا لدیه من (مکانات معدة من قبل : فكون 
SEV‏ ر PIS‏ أن ^J‏ رة de‏ أن کر bis‏ آخر غير ذائه » دون أن 
یکون قابلا ان ina‏ على مط sace‏ أو طبيعة واسدة. .۰ ENa‏ جع 
الاشیاء فى الکون قد تحددت طبیعتها مسمفاً إلا أن الانسان هو الوافع الوحید 
النی يتعذر. تصوره على طبيعة قدتحددت لرة و احدة وسلفاً . .., إذ عليه أن 
» کون A AE, ( t Ail‏ الواو ( ganarse la vida‏ « و هو ميدأ uei‏ 
يمال الافتصاد وحده بل الميتافيز يا Va‏ م 0 . 
:إن القارىء هذه :الحبارة «RC‏ أن 3 ly‏ وبين أذ الوجوديين بو «ele‏ 


ولاغراية فى ذلك.: 


es EL‏ أو ر ET "RE. ; 2l b‏ مدر چة DAT‏ عن أنة ومعطلخات 


AD, Ortega Y, GASSET: «Historia Como Sistema», 1935. 
0 o Em 
MCINNES ia «Enc, clopedia cf philosophy», op. Cit, 


)١1؟1(‎ 


OR‏ اسویة.» ad E‏ آهاماته تسه ال , الافاق i3 Jl‏ اسب ام 
البشرية . » أى دراسة ٠‏ الظردف الثقافية والاجئاعية للنشاط الحيوى لدی 


: روگ‎ 3 Pen 


de € كتاباته مصطلح 0 العقل التار ى‎ à يفطل تدرا‎ jsl أنه‎ LX. 

د العقل الحيوى ۾ .کر dew‏ آن khl,‏ عنده لم تعد تعی sos lil,‏ 

baile. t LIN‏ أرد,. . Ais cg‏ الذات معلةاً AU‏ اعاما مح 
الاشياء 3 آی T "NL e p?‏ الذات a "n aday.‏ ال جو دیب الى Mae‏ 


أو رجا ; laa;‏ ۰ 


c odia ۽‎ ( Jal دور‎ iej عل‎ P" ورجودة أو رجا‎ aig 
P جد بدا‎ U JI í dia . 
۳ 


لكل ]اسان مجال فريد فى الاختیار € هو اختیاره أصيره . والصیر لیس 
els‏ سوئ إدراك aua‏ پلیغی أن تكون ade‏ ذاته مستقبلا ٠‏ وفكرة 
all‏ هى القوم الاسامى للحالة الانسانية . واختيار الانسان لشخصيته ونمط 
حياته بين العدید من الاعاط المكنة يقنطى تعبثة جیع. قوى المقل الا نسانی 
.. كا يتطلب درام الث ركيز.و.ضاعفة الإنثياه وصفاء الزهن . وهکذا یتضی انا 
ماذا أكد آورتیجا على ضرورة PIA‏ چاب العقل فى الدفمة å, d‏ 
de Elan vital |‏ مستوی zu)‏ . فبالمقل 5 م حاب وتقدير ااظرو 


احبطة 0 L T 24g‏ آستفر All d 4e‏ » من اخشار T hy‏ ۰ فالاختیار 


2 - NEIL. MCINNES : «Ortega Y GASSET, José», (ih 
Encyclopedia of philosophy ور‎ Op. cit. 


(97y) 


jlJl IT‏ ,4 الا ol ME ie lc‏ بسا من النظور الوجودى XE‏ و 
ها طلاعاً من الزعم بأن الانسان لق ذاته وعدد طبيعته » خرج آوریجا 
5i d iz. M‏ كد عدم السار اه cs‏ البش ec?‏ ماو تون T‏ قدر م ode‏ ۰ 
ولذا بد من الاعتراف بوجود ٠‏ الصفوة e‏ منهم فى کل الجتمع . UT‏ فى مجال 
ااخلاق, و هو يجال شمذر فصله عن مجالات الیتافیز يا والانثرو بولوجيا لدى 
CN‏ الو جو دان 4 لاحل أو ر چا أن الحياة الاسولافة uten‏ ای نستجب 
لشروعات gall‏ و ose‏ المقل . آما الحياة الاأخلاقية » فبى الى تستسل فيب 
e‏ لكل با هو silos uias‏ وهی الى تقوم A de‏ بدلا XE Qs‏ . 


[کتشاف oM a‏ اور تجا و هید جر i‏ 


رل آرر تیجا ۳ 
, إن ?9 P TE‏ هم الوافع بالدرجة Joyi‏ 4 وذلك p à‏ 


4 — Ibid mum 
أن الذاهب الوجودية نی ينتقدما أورتيجالم تكن فقط‎ e SU یثیفی أن‎ 
أيضا . وفى هذا يقول ليقستروس رائد لینیو ية‎ MAD مناهضة العقل » بل‌منادضه‎ ' 
فى فرنسا : , إن امعارلات الوجودية لا تخلو من سذاجة ؛ ففيبا يدزل الانسان‎ 
ها‎ JA الى‎ ET عن ا اهر‎ day تلقائية » ر‎ $e (اعاصی أفسه » و بسفشعر‎ 

ZI عمقبا التار‎ dee الى‎ RE وعن الإنسانية‎ 
۰۱۵۲ oeil iUe J uo SE vidil sut 


$ — NEIL MCINNES : Op. Cit. 


(ITA) 


et‏ النی یشکل دافساً من الدرجة الثانية لاله عتسد على فیمی 
ALLIES‏ 

! . وغارل أورتيجا أن يكشف D‏ عن دور ill‏ الحيوى التارضی فى خضم 
علاقات التواصل داخل الجتممات . وقد آثبت فى هذا الجال قدرته کعام 
یاف البصینة.و کناند سیاسی من الدرجة الأول یا جحل لافکاره Leld!‏ 
Ls 1‏ على انور الاسرای العريض النی كان متطلماً لقيادتة المكر وة . 


KEY ۱‏ آرر تیجا على آن حرص الاسان de‏ - علاقات إجنها غبة - مع 
à‏ | تحتمه مکونات فطرية وليست تقيجة لموامل مكتسيه فنحن. حين 
jus‏ مع uy Nt‏ أمامنا وجوهاً وسلوكاً lusso‏ كشف من شلالها 
عن جانب ad‏ يفيض alat‏ الصدافة والالفة أو المحبة ,وه ذا الکشف 
cian‏ بالغرابة لأنه مسك صرانب غير مرئية من شلال المرئيات . ela,‏ 
القدرة على SUA‏ ال عمق الظواهر السطحية تتصفا بالتفرد Gio‏ 
من l o] ۱ Aida‏ 
aeo ۰‏ الاخر den‏ مى نفس الموقف » ولدیه القدرة هو الاخر E‏ 
ilolah‏ بالفيم والتفسير »> لذا ud‏ الاعتراف ؛وجود علاقة dol.‏ 
«M au. 8۵010۳۵00106 `‏ . وعلاقة المبادلة. هذه هى iis‏ أصيلة من 


. صفاب! البشيرية (۷) ۰ 


٠‏ والملاقة ES‏ تنطبع بطابع الخطر . قالانسان الذى أجبله يشكل داعا 


6 — O C, VII, p MG. 
7 — bid, p. 148. 


(aya) 


حالص دور الخطر عنه .ی ولو کان Uy Sab‏ لان بإمكانه أن يشعلا ريق 
EU‏ . و يري أدرتيجا أن الاحساس بالخوف تاه الاضر کان قد-تصامل ود 
ملحوظ فى الثلثين الاو لين من الفرن‌الشامن عشر » kala‏ فى الفكرة.من سنة, VAY‏ 
إلى سنة ورور . e‏ اسلیقظی أوربا من غفوتا uil‏ افروپ elut,‏ 
العاصرة . الصمراع مو جود فى طبيجة الانسان إذن ؛ وهذا ما يتأكد داخل AST‏ 
الاسر ماسکا غير أن هذا الصراع ينيد فى تحديد و تکو ين انا( , 

وإذا آردنا أن تفارن هذا الوقف مثيله عند الوجودرين() ES‏ 
أو رتیجا قد جاوز الستوی انعم ea‏ عند » زالذى تج قجدايث هيد جر 
عن و الو جود الزائف » ْم فى عبارة سارثر الشريدة « الاخرون t ge e?‏ 
وسقتصر فى am‏ عن الآول Li‏ لورود aer‏ کتابات آورتیجا , 


- عن د الآخر » عند مارئن هیدجر تحت عنوان"«الو جود ین‎ eux ظپر‎ c 
العام بإعتباره وجودا مع الناس »(۱) وهذا :الأشئراك فى-الوجؤد مع الاخر‎ 
فرجرد‎ 8 dépendance eal. إلى‎ oS yl x يعبر که هید چر مص طاح‎ 
الانا » يفترضه الأخرون على نحو ما » وحن اعتمد عليهم ن.تشکیل و تكو ين‎ « 


SJ ۳‏ عن أفستكار... وء ۳۳۹ فان الانية « Dasein‏ کنل هید جر yai‏ فی 


ibid., 6‏ )8( 
)4( الاحظ أن أورتيجا فى مواجبته للمذهب الوجودی كان يضع فى إعتباره 
هيدجر ونارتر على وجه المخصوص . لابا de‏ :“ف لسفة الوجود» ظرت 

عند الأول فى كتابه وُالوجود والزمان » وعند aU‏ د الوجود والعدم » . 

(10) M. Heidegger : « L' Etre et le temps > , (paris) , 

1964 p. ۰ 


(Ire) 


l2. os ۳۹1‏ بد dalzt! cel lizas » Tr N‏ هو م زازب عليه : ظرور 
مستوى مونحد ایا الخانة. يبرر SI all‏ 
l‏ دقل و اعد هو الآخر » ولا d]‏ هو ذانه EVERE‏ هئ صورة ١‏ الوجود 
الزائف » عند هیدجر » وهی الى يتحول د الكل » وسيم فى النباية إلى a‏ أشياة » ! 
وعدد هد ر ole e»t‏ مرم ۳ al ) € oM‏ الوجود الزائف ) ودذه 


ااسیات ھی : 


: o3 والفضول » والالتیاس ونيد بالسمة‎ ca adl 
bavardage ` ار‎ an 
(035 prl) عبارة‎ Jala من سمات و الوجود بالاشتراك ۽ رة‎ 
الدقة :والحتيقة. . .واللغة الى ترد على هذا النحو‎ P on lazy فى صيغة‎ . 
Je جن تدارل للالفاظ الستخدهة ,واای #ل‎ isle WI : إلى الوجوند‎ aei لا‎ 
EAA يتعلق ما و بقوله الاس » »۰و هذا ضرب من‎ ved e Mar الآشياء‎ 
هذه الأرثرة من «ااوجة الانطولوجية » هى تفسير از جودین‌أصل‎ i اللخو.‎ Jj 
أن‎ h يصع جل‎ e ei ll :واسبب هذه‎ eade .فيه اوجود .من‎ 
ODl العدم الى تعبط‎ du آشعر‎ 
, Curiosité ل‎ jn 
فى هذا ابو الذى تعيشة الانية تصبح الرغبة فى للعرفة سبلة هر وة للتخلص‎ 
وذلك بأن تتعمد الانشنال فى .موضوعات الحياة اليومية.» و تسعی‎ » KI من‎ 


اح — 


( 11) tbid., p. 169, 


(ww 


"m‏ لها eu»‏ کل جز شاا ٠‏ وهذا الايجاه ميل إلى البحيث عن الجديد لذاته 
لا لاله من دلالة . ولذا أنصف بالتشقت . رمن Cel‏ أن Lir‏ الآنية لهذا 


. (I)e slm LT وتتوهم‎ e الفضول‎ 


Equivoque NES 


پترتپ على الحالة 'سايقة الذکر أن پتعذر dE‏ بين ما هو حقیفی نوما هو 
مزيف. و مذه هی ظاهرة الالثباس الى تشمل «العالم » و «ارجود-بالابراك. 
Mae y‏ تصيم أقدرة على اسکلام مى القياس ااضبوط لا عرفه و ایضا لا هو 
كان » ( أى تصرح الخلية للسسطة ) 1 وعندئذ ea T‏ تكون Mts‏ , هناگ 
أى فى تلك الحالة العامة لو جود بالاشتراك حيث يدث كل ثىء فى الحيأة 
اليومية » وحیت تستأثر Meal‏ أكثر ال لفاظ تداولا , 

هذه اأسيات الثلاث الى o£‏ (وجود - الآنية ب هناك ) sad‏ كيفية أساسية 
لوجود یطلق de‏ هيدجر اسم ( البقوط q‏ . والسقوط هو أشبه pial p‏ خذ 
ما جميع ( النساس ) ولا ينجو با إلا من صمم على أن خرج من الأشّت 
à fll y‏ استجابة لنداء الحباة » الذى يذهب به ca‏ عن سيطرة ( الئاس ) . 

إن الوجود الزائف aea‏ الثلاث بظل Ue‏ إمكانية أساسية للآنية » لانه 
ada M‏ عن الوجود سف العالى . ويقول فيه هيدجر : ه إن الإنسان لاستطيع 
أن تخاس منه إلا إذا أستطاع أن یقفر فوق (edb‏ 


تلك هى نظرة هيدجر U‏ » والتى وقف eet od‏ فى مواجرتبا le‏ 


12 سس‎ ]bid و‎ P 8 179. 
13 — Ibid, 


(vv) 


تجا هل الكذوز إلروحية الى تحتجب نحت alba‏ الابتذال فى الحياة اليرمیت 
Wak!‏ عن: أن oii ial‏ زفش کذاك مصطلح ‏ و الوجود الزاّف » انطلاقاً من 
تا کیده على أن « ذاته "m‏ وعالمه هم الواقع بالدرجة الأول کا سبی أن ذكرنا 
فى بدایة الحديث عن اكتشاف الاخر » . 


. ساب أن niil JE» onm Eure aad‏ ؛ وهو ضرب من الاغتراب 
out‏ ؛ ife‏ أن ید :له ما ما ثله فى.نصوص أورتيجا e‏ ولکن de‏ مستوی 
الواقم .الفعلى ‏ لا الزائف a‏ الونسان الماصر . 

M أورتيجا‎ J »^ 

و V]‏ إذا Go azal‏ الأفكار والآراء الى استخدمبا ونمیش بها » Ul‏ 
سنکتدف لدهعتنا آن آغلب هذه الافکار والاراء نستخدم بالتقلید والترديد 
e‏ ۽ دون أن يكون doni‏ مرا xA‏ جة .ميادرات aj‏ وعت فأوعت * 3 


d T اللاشخهی الذى‎ Pm ودلا‎ mm a.b M uua TATE 


۰ Pp lev دم ۳۳۹ مکو‎ ul ذو‎ 


و ری أورتيجا أن ۳۳ E um MUT‏ قد مه اجتمع لفرد ^ ساب 
مانشعر به من اغبراب . فنحن عند ما Ki‏ أو تعمل انطلاقاً ماهو متعارف 
عليه لدی عاءة الناس» سنقتصر Mam‏ عل‌ردید فکر أو قول أو عمل سيق إعداده 


من ورائنا دون تدخل ما . وق هذا يقول P‏ 


٠ اعد ذاك الشخص الثميز بالافرد‎ Í STE تعد ملكا لى‎ Ir 


414 0 C, Vil, p 198. 


۱۳۲( 


بل آصیحت VENE‏ اجتمم » وصرت ,ضبن ]لا 33 o‏ 
اجماعي a0,‏ ۰ 


ويقول: 


ه إن اضماعة هی RECENTE‏ » ذلك لاما تفتقر إلى نفس 
الانسان وروحهء أو NIS‏ فقد إتسانيته » . 

و کان آورتیجا يأخذ على الرومانسيين OUN‏ پو جه عامزعمبم «وجود ه روح 
dine Collective «Ice‏ أد و قومية» . والحقيقة فیا يرى أورتيجا أن 
ایلیاعات لا روح شا . ولذا تحب مژاخذته على دور کم gal!‏ دس الجشمم» 
ودى بو OD JU‏ الذى جعل اجتمع d‏ مرتبة ato del‏ من ior s‏ وا 
هیجل ومار كس . | 


T" gel آررترجا هو‎ j—hài à 4 روم‎ N اجتمع الذى‎ o5 ورهعا‎ 
cJ ov وسطاً‎ Ala. lo à Ji والذى‎ 3 Jeu إلى‎ JA الذى‎ La foule 


والادة أو بين ال جاب الانسانی والفيزيقى البست() . 


e وأورتيجا‎ mde قد كن مناك التقاء و ت#ارب.ن‎ i أى سال‎ dem 
بتصل بتصور الجتمع واغتراپ الانسان رغم اخرتلافهما. فى الأسس الرئيسية‎ 


«lë» O. C , VII, p.199. 
۰ ( Af — Yet کاب وسیامی فرشی ز‎ P AU y لويس دی‎ (11) 
«IP. 0. C., VIL, p 199, 


(Yi) 


$ ارب هم شید کر‎ dab. 


C Ans,‏ آرر آبجا à‏ کا ات ذا الااتقاء والتقارب ااا رغم إصراره 
على موقفه فى السائل الخلافية » يول : 


و إن كتاب د الوجود والزمان » میدجر قد اشتمل على dim‏ لابأس en‏ 


.» يفكرة « الموت‎ dani Ais تمن أخطاء‎ K 


د حفاً إن هذه «التباية, الأكيد: UL‏ ؤر فى سياق NI le‏ هی الغد الكبير 
الذى تعد له من الیوم ۰ غير أنه من الممكن أن بين أن البئية الحياتية لاسكائن 
ca GU YI‏ عن بنية التار بخ . فیذا الأخير Cas e‏ وأحداثه لاضع 
bl‏ أو لفك 


رقع(14), 


دمن المفيد He.‏ المد د أن nou Ue yn‏ لاورد عن 9 9 « اذرت » 


و ٠‏ تاریخ فی کتاب « الوجود والرمان » P‏ 


nm ادرا که إلا على هة تار رخ‎ oC اصر هيدسر على أن الوجود‎ ad 
والموجود من حیت هو كذاك‎ temporalité « ای‎ bja الاقل باعتباره‎ de 
t هم ال‎ aV و فصد يه الوجود‎ Dasein i يا( ام 31 ا‎ 4Jl شير‎ 


أن .» S. ul‏ ترجا REPE . aml‏ الأيام ou‏ !1 يلاد c» MM‏ هر الذي 


)14( چاءت هذه العيارة à‏ مقا کته أورتيجا is‏ 0 الغرب nr t‏ 
gig ۱٩۲۸ Ae‏ « فاسفة e!‏ ۰ وکات هذه PU‏ الأول الى m‏ 
فيرا à Jr ri‏ كتابات اور چا 5 


Q. C4 IV, D à41 è راجح‎ 


CET o لان و جود الانبة بين هنن‎ + ie التار‎ e عل الانمة‎ E 
. Ul X الآنية هر تتایع‎ es . )۱۹( س الوقت‎ à وتار يخ‎ Durée 
PE »هن کون الموجود د زمافى » فی صمم وجوده ؛‎ ia jul « lu. 
(UO) التار مخ‎ do أنه روجد‎ 

ECL پستوعب أجداث الحياة الافسانية » الماضية ,وا‎ gos 
فى انسل الأول‎ ez, بالانسان ليس تار عا . فالتار خی هو‎ gas ومالا‎ 


و پلیپا 3 الطبيعة » باعتيارها 1 ola‏ الثار o e‏ ۰ 


' والوجود الاصیل هو الذى بل فى عزم إمكانية الوت باعتبارها من آخص 
خم اأص الآنية , وحتمية لاوت هى الى تخاص الاثية من کل ضير بات القدر الى 
VES‏ عن (Mo oil‏ فليس متاك قدر أو ٠صير ij‏ هی PT‏ 
NX‏ ہی قوقح باستمرار مستفبلا sam‏ بواسطة السقوط فى عدم اموت ٠‏ 
ليس ثمة وجود إلا بالاسة للإنسان ؛ ومرقع الأنية پنیفی أن یکرت 
متضمنا فى قلب العالم » ومن ثم تكون هیع الأشاء ولاوضوعات والادو ات 
والسسات و تار ix‏ » من deg a se udi em‏ وقد 


لاحظ هید جر أن الآنية الرائفة .شلب هذه المسلاقة Ub‏ على عقب D‏ فم 


d9 M Heidegger : « L'Etre et le temps », op. Cit., PP. | 
372—373 

1bid , p. 375—377‏ )20( 
(۲۱) « الانية ال اثفة» » إشارة إلى الذوات الفکرة الى edad‏ عن حتمية 
قار خية: تخضع arta‏ الأشياء والبشر ایض باعتبارم ضمن أشياء ااام ٠‏ 


والإشارة علي و سوه di‏ بد Jl‏ الا ركسيين , 


(v 


تعتقد أن تار تما الخاصة مستمدة من‌تار خية nn‏ و یمیحر la2 ge‏ - — 
هذا اعد lA ijl ab o. CAT Vo as‏ الخارج e.‏ تسبح a‏ سیر a la‏ 
ase Glas‏ هذه التنار ات الخارجية » ولذا فپی تفقد نفسبا بين اهنا iei‏ والان 


GODS s, دمن هذا بکرن النسیان من صم‎ ۰ Maintenant 


القول بأن موضوع التاريخ هو الوقائع الفردنة أو cartal‏ العامة dla‏ 
لا أناس لا إذن . فوضوع التاريخ gii‏ عن مبدأ التارضية أى عن الاختيار 
الذی قامت به الآنية والذى يرى الؤرخ إمكانية تكراره . 
وغل الرغم من أن , الفردية » أو «التفرد» هو مبزة الحياة الحةة إلا أن 
aul‏ وللوت هو موره المقيقى. فالفرد الحقيقى عند هيدجر sos‏ عاجزاً عن 
التواصل مع ذو به . 
e£)! d‏ من وجود اللغدة » وهی من ار کسیات il‏ » إلا أري هذا 
التزكيب لايظهر إلا فى سالة , الوجود الراثف» فى صورة a‏ ثرثرة يومية »» 
وهذه الآخيرة لانتضمن حواراً ععنى الكامة أو تيادلا Lie‏ للأفكار .“وقد 
ترتپ على هذا كله أن أصبح الوجود الحقيق عند هیدجر هو الصمت (OD‏ 
وم‌ما کان من شىء ۰ فإنه لا كان الوجود الحقيق عند میدجر هو وجود 
للآنبة ؛ وكانت الأنية ه زمانية وه تاريخ ۰ لذا فا مرت د الآنية هو 
موت التاريخ ٠‏ وهذا ما يرفضه الأسيانى أو رئيجا eod‏ عنده coy»‏ 
c ial‏ و FRE‏ لاخضع jJ 5d‏ لفكرة» . کا سبق أن قدمنا ٠‏ وهنا يظبر 


(22) Íbid., p. 387—392, 
, نفس الرضع‎ (yw) 


(ww v) 


es al‏ أقرب ما یکون إلى الفموم الا ر كسى ؛ وأبعد مایکون oe‏ التصور 


ألو جو دي ٠‏ فا هو ضور ET Xe gu‏ 0 
موف آورنیجا من التاريخ ة 


يقول آدرتیجا فى معرض حديث عن التواصل التپادل بين أفراد اچتمع : 
« التار ريخ هو o uel‏ الذى تقوم به من أجل اف عن جزئیات الاحداث 
والو قائم الماضية » وهذا اجبود K)‏ هو ط من أنماط البادلة بين أفراد البشر » 
ذلك لان منطق علاقاتنا مع الآموات V]‏ هو تمدیل غريب لنطق eli call‏ 
الاجتاعية الحالية CD,‏ 

Mel al هو تاريخ ظبور وتطور‎ zoll. : Jy ees edo 
وهذه الاتجامات تشمل الآراء والعابيي بي‎ c السائدة‎ celi I الاتجامات‎ 
مالديه من آمال‎ Calc شل كل ما بستسنه الوسط الاجاعی وما پس جنه‎ 

C02 وتطلعای‎ 

والاتجاهات ele MI‏ السائدة تقوم بدور ae‏ فى تحديد أاط 3.0 
all‏ دی وتو Ayr‏ درن أدى حر رة أو اختبار من جانبالافراد . و oda‏ الاتجاهات 
السائدة تمائل فى Vt‏ المازمة صرامة القوانین الجنائية السارية الفعول حى أن 
QVigencias een "IRI‏ ۰ وهو اشتقاق alg‏ الأسبانية تتصف يه 
هذه il ll‏ . | 


وقد استشبد آدرتیجا بمثال لهذ الا هات Sb LEGS M‏ الو مر 


(24) O, C, V, p, 217 
(25) O, C, vil, p, 188, 


)۱۳۸( 


الدولى Au‏ المكتيات P Jj & (D,‏ ) إن 1 الکتاب ( م بکاسب قيمة icl‏ 
إلا فى pae‏ النبضة E.‏ أن احرص على إقتناء الكتاب الآن هو دلیل على هذا 
الاتماه الغفل الذى بقود الفرد فى سلوکه e‏ شأنه نى ذلك شأن جميع .الاتجاهات 


1 wy السائدة‎ ieg الا‎ 


وقد أراد أورئيجا أن صلل تفضیلیا دور العادات الإجتاعية. دالعرف 
plor‏ حی يكشف عن ide‏ الضخوط ull ecl‏ تقد حر à‏ الانسان 
و تصادر قدرته على البادأة . فبو لا پتفق مع ما کس فيير الذى يسركل شیء 
بالعادة باعتبارها نمطا لاسلوك تکرر (نجازه فصار UT‏ لبی الافراد « ورأی 
أن عامل التکرار ایس عکا سلما فى HE‏ ه لمادات ۰ ذلك لان من JUL‏ ما 
لا برقی ذرتبة العادات على للرغم من تكراره مدل التنفس الذى هو MU‏ ردود 
آفمال عضو utl V)‏ وهو حرکات إرادية . ومن الافعال ما لا یتکرر ویدخل 
مع ذلك ضمن المادات الإجتاعية » و ندرج تحت هذا النوع الیربیل sil‏ 
Ja slo -‏ الذهي النی درجت يعض المؤسسات الاجتاعية على الاختفال به كل 
ربع قرن آ و کل نصف قرن من db yl‏ فأصيح عادة Lekel‏ . 
و غاص آورتیجا إلى آن امادة الإجتماعية لیست كذلك d‏ تكررها » بل 
إننا تکررها لا عادة ie]‏ . ومکذا يظبر آن العادات الاجتاعية متضلة 
اساسا ماهية الجتمعات لا بطبيعة الافر اد2 . | 


۰۱۹۳۵ iiu مد نة مدريد فى ۲۰ مارو‎ El عقد هذا‎ (Y1) 
(27) 1bid. 
(28) o. C., VI, P 214. 


(1Y1) 


و يرب أورتيجا مثلا من م فعل التحية 0 344 نکر وه m‏ اصیح isle‏ 
ien]‏ ۰ 
وفعل التحية هو إداية السلوك الاجهاعی وأول الظواهر الٍجنهاعية الى 
حدما فن الميادأة à‏ أسط BJ) P‏ ه وق ایل آررتیجا هذا الفعل vt kl‏ 
پری أنه على الرغم من کر نه فعلا شعورياً إلا أنه قد عارس بفتور أو نار ii‏ 
aS iJ T‏ أداء مف رو RP d c^ Ue‏ من cu‏ ااشعرب . i Der‏ 
ما الغاية الى بستهدفبا فعل التحية ٩‏ 


کان هربرت سباسر قد صنف DUET‏ التحية لدى الشعوب dero ERI‏ 
hay‏ استمراریة #طورية . وكان قد زعم أن الغا رة من فعل التحية تفسره بقارا 
قدعة للرغبة فى إظبار الم#ضوع (be el‏ . غير أن أدرئيجا بری في هذا 
التفسين مجرد AM‏ أيديؤلوجية لا ar‏ الوقائع الموضوعية خصوصاً وأن 
العديد من أفعال Lol‏ لا يتضمن بالضرورة (ختلاهاً فى الراتب(١)‏ . sme‏ 
أن فمل التحية يتضمن جانب الإسترام تجاه الأخرين » غير أن هذا JAM‏ 
ليس هو ASIE‏ أهمية فى تحديد غايته. ففعل التحية يفتتح علاقاتنا مع الاخرین» 
S)‏ كلما قلت معرفتنا بإنسان US‏ کان لدینا ميل أقوى اصافته . 


0 أورتيجا‎ 5 E 


إن فعل التحية يسيم ملحا عندما لا یکون ؛ الاغر » فردا V bae‏ 


۰۱۹۰۳۰۱۸۲۰ ( 
(30) Ibid., p. 221: 


)۱ 


ومعروفا» أى ae‏ دکون مجر à‏ شخص ما أو جرد فرد من الدشاه 2202 , 


و یوضح آورتیجا ذلك قائلا : 


ول ue US‏ الكثير عن الفرد الذی نتعرف عليه ول مرة " لذا فان 
لا Visa Use‏ بسلو که تجاهتا . هو دوره ليس بإمكانة أن یتنا بسازکنا 
cate‏ ( اننا بالنسية له Ga‏ جرد أفراد ) . ومن ثم كن من الضروری" أن 
يصح كل متا عن عرمدغل قبول قواعد السلوك والمرغزة والطبقة فى هذا الجزء 
من العالم أو ذاك . . . وعلى AA‏ ء فان (sal)‏ تندو تعاند! ej;‏ بالا مان 
و السلام(۳۲) . 


(GEI eg Ls أن الحكمة القدمة انى قرزت"بأن' ( الانسان‎ RD 
كان كائنا‎ SUNT SE لا انس‎ oed: من الصواب‎ ass orte Baud. ژاأی‎ U 
مستمرا عل ذلك با لقوة ار بالفعل :هذا هو المیب‌نی أن‎ JEU أنه‎ mu 
مأمناة ..وذا-کان‎ abel e آخر قد‎ aua] ای زننان من أنى‎ ota 
الاس سبلا الآن ققد كان حى وقت قريب مواجپه مبلكة ومرعية ۰. وفذا.کان‎ 
E بدأ بتر كيبات معقدة‎ » Rel yl من الضرورى اختراع نيط للمپاده‌ات‎ 
المعاصرة(؟”).‎ Gt و يتلخص الآن فى السلام والمصافحة بالید على نمو ما تعرفه‎ 

ويتأكد ا من هذه التحليلات الإجتهاعية أن ( العقلإنية .الحميوية ) تدرس 
الواقع الماش » وتتعمق فيه عر العصور e‏ وتبتد عن نعط التحليلات 
الميتافيزيقية امیدجرية ٠‏ ۴ آنا ۳ بتصور ts EEI‏ عن اأعلاقات الحاشة 


«31> Ibid., p. 222. 
«32> 1bid., 223. 
«33> ۰ 


(16) 


خر ج عن a)‏ تة التصورية إلى ا موضوعية . وهی بذ لك کون هد .رف ميك 
آمو es‏ سل ود أ uil‏ جودى حول ول ظررت آثاره MB‏ سارت ر الذى óf das‏ 


` qn, ۱۹1۰ rum ( da العقل‎ EY ) dl '( الوجود والعدم‎ ( 


وحردية JM‏ عن الوجوه - 


من الممكن آن بو صف الاتجاه الفکری الذى اختاره أورتيجا بأنه و جودية 
غيب فيها التساؤل عن (الوجود) . فقد T‏ النصوض T‏ تيجية الىرردت 
فى هذا البحث أنه لا يستخدم كلية ( وجرد ) رغم ما قبل من اقارابه مش 
الوجوديين ero‏ . وليس ذلك من قببل الصادفة ولكن انطلافاً من عفيدة 


E "D و وفاء ميدأ‎ AI. nA 


وكان الوجوديون فى كتاباتهم ۰ پسرفون فى القساؤل عن الوجود إلى حد 
ah ee Jl‏ سنال فطرى لدى الإنسان . فعند ميدجر مثلا دانسا أن الواقع 
الانسانی هو منیم ومبدأ لبکل حقيقة وجودية . وفكرة الوجود متعالية EI‏ 
T‏ مباشرة بطبيعة الأنية الى تضى صنة الوجود على نفسها وعلى الاشیاء . 
وهذا العلو الذى تخدص به الآنية هو الذى جيب عن ( لماذا ؟ ) > ومن ثم فان 
( اذا ؟ ) pya?‏ ضرورة أنطوجية مطاقة . 

وقد كانت المواجبة الحقيقية هم هيدر فى كتاب ألنه أررتيجا يعنوان : 
فكرة TA‏ عند لیبدتز وتطور dl‏ رة الاستنباطية o‏ ( ترجم إلى المغة الآلمانية 

) داجع lir.‏ امد کتابنا : ssl)‏ به فى الا تثرو بوا (h‏ ص ص 
۷ ۷ ۰۱۸۵ 


) ۱۲ ( 


OO aq Ba >‏ 
دف هذا الکتاب أكد آدرتیجا أن هید جر قد جاوز کل سد عندما زعم أن 
ver o^.‏ ھا ص الاسان أن oe Je‏ الوجرد 0 وأن ہے اة الانسان 


الحقيقية تعی مارسته التفمسف . 


إذ لاتوجد الدلائل الى "شير إلى أن كل الداش الذين عاثوا فى الماضى والذن 
ليس D‏ الآن قد n‏ جيعاً عن 2 الوجود 6 g:‏ أنه ليس من gall‏ و oJ TE‏ 
يعيش الانسان أن ستمر ؤ, ار دید هذا النسازل ٠‏ راذا يبدو أن مزاعم هيدجر 


D واقصة‎ EX WED 


صحيم أنه قد ظبر عدد Dee‏ من الماس oae,‏ إلى الافلیسات ABA‏ فى 
يلاد اليونان فى عضون القرن الخامس قبل الیسلاد » كانوا يتوقفون أمام هذه 
التساؤلات عن و الوجود » ۰ Yanmg‏ على صلة بأخص خصائص الإنسان . 
غير أن هذا ue‏ أن DUXI‏ عن , الوجود » يشير إلى ميل طبيعى وصقه 
مطلقة من صفات البشر » لان ظبور هذا التسازل لاب_دو أن یکون حدثاً من 
أحداث ذلك القرن . وقد أصبح هذا الحدث بداية تقليد جديد ها وترعرع 
حيئا » Jio lu‏ فى بعض الاحیان على مدى ألفين و esf‏ سئة . ول يكن 
نموه سین LE‏ طبيعياً أو تلقائياً » پل آرحت به ثدافة الافدمين الى امتلاأت نبا 
الکتب و تقرر تدر يسبا فى المدارس . 


والقول بأن , الانسان هر ت-اژل فن الوجرده لامع له إلا إذا فیمتا من 


(35) « La idea de principio en Leibniz y la evolucion 
de la teoria deductiva», 


(1۲) 


که «وجود » إشارة ال کل م Jalak‏ عم Mie y i aun‏ يعي 


« الوجود » ويصاب باامجز ! 


م دم 


وأخيراً بلاحظ أور”يجا أنه Ui‏ ظهر فى تاريخ الفاسفة من Lue end‏ 
د الوجود» بو جه عام اعد أفلوطين 7 بلاط أن كلا من دیکارت pP‏ 


CD سعی الكلمة بل عن شید آآخر مختلف تماما‎ o m عن « الو‎ Velai, d 


«36» O.C., VIN; pp, 271—272 


(Vti) 


تقويم و تعقيب 


إذا صح أن الفيلسوف هو ابن co pan‏ ومن coll‏ جتمعه e‏ فان هذا 
ينطق dé‏ خوسیه آورتيجا eee]‏ إلى ae‏ كيين . فعصر أورتيجا هو عم 
تحقق فيه ازدهار نظرية التطوز وناخ "للنادج البليوية فى عل Val, dll‏ 
نجاح المذاهب الوجودية ؛ ومجتمعه هو" المجتمع النی شبد VU La.‏ 
وحرويا أهلية . 


وقد جاء فكر أورتيجا منبثقاً عن يمان بالتطور . فالعقلانية h pdh‏ ٣و‏ كد 
نا آن الواقع suat‏ هو الحياة الإنسانية أى د الانا» والظروف الى تتفاعل 
معبا نی نطاق الصيره رة » وهی تکشف V‏ عن تير الاجاهات الاج اعة هن 
منظور تارخی دیدامیک ينسم لجال لتدخل الوعى و يبتعد عنالتطورية العمياء . 
وقد لاحظنا أن المقلانية الحيو ية تبتعد عن الاتجاهات الب ولوجية الساذجة » تلك 
الى تمل C y‏ الروحية وتجمل iL‏ قاصرة على جرد وظائف فواوجية . 

والقاریء لكتابات آورتیجا oat‏ متا بالکشف عن علاقات ظاهرة وخفية 
Vel aae IF‏ عن JE‏ والتواژم بين عناصم الوافح » وهذا هو اللطلق 
ابنیوی الذی یو كد على أن الثىء لامعیله إلا إذا غرفنا علافته شیر ه منالاشياء 
فالعقلانية ایو ية لاتعرف Tos‏ للعقل إلا فى نطاق o‏ الواتم كا أنها dec‏ 


۰ )۱( الروسية عند ارچسون‎ Aj الردح وإن كانت اعد ی الجر‎ veil. 


Jai (۱)‏ أن العقلافية الیو lox y" à,‏ من مذهب ym "P‏ بو 
Jean - Marie Guyau )۱۸۸۸ ۰۲۹ )‏ ۰ وهر الذی اشتبر يكتابه : 
P E» "‏ ارام ولاعقاب ۰ Mason‏ مه "n‏ آاعری ما لعل 8 


(rto) 


فالمقل بنبعی أن پسشر لخدمة الحياة رلا بلیشی أن شم د علبيا . وقد كان 
من مظاهر گرده ظبور قوی الدمار الى sag‏ الحياة ذاتها , 

وقد كان المنطاتى المنبجى النی طرحته د البنيوية » اللغوية فى أرائل هذا 
القرن هو النی أوحى بفكرة اتقاری بين. الذاهب الختلفة » لاه يفضى إلى 
pe‏ ب بين عناصر الواقم . وقد اضطلعت العقلانية الحرويه عبمة التقارب هذه 
M‏ الاتماه GAN‏ عسد" للثالين وقربت بين العقلائية j‏ الحيوية 
والوائعية , 


أما خصوص iad)‏ الفكرية الی مارمرتها المذاهب الوجوديه فى فترة 
معينة ء فقد رأينا أن bagal‏ يكن d t‏ عنب , فهو عند البعض Jit‏ ملا 
m‏ للفكر الوجردی» وهو عند البعض الآخر شرب من الوجوبين فى لته 
و اسلوبه فقط . و تن ثرى أله كان العا فى هذا الفکر : فالانسان يعرف ذاته » 
بل هو خی لها ء ويتفاوت الافراد فى قدرتهم على الخاق » s ib‏ الصغرة » 
وتتميز عن ١‏ الدهماء » . هذه هی آخطر EEN‏ الى توصل إلا الوجوديون . 


à a yz: Jl ga. Cum من ذلك فقد قامت إلعقلانية الحیویة‎ eR Jude 

السائدة عند مش الوجوديين . قالوجودبة .الى ee ede]‏ ها مبا. بالر نان 
العائش فعلا كانت قد أنزلقت إلى أبماث ميئافيزيقية بعيدة عن الراقع » فى حين 
أن« الفاسفة ليست فكراً صوريا مفارةا لمنتضيات الواقع بل إن call‏ الآفاق 
الى تتطلم MJ]‏ الحياة الإنسانية » » والعليسرف هو الرشد الذى اموجه إدفعة 
الحياة iail‏ . 


۱ وهذه الواقعية الی كيز 5 فکر أورتيجا منت من و سی ظروفه و o Aaaama‏ 


فهر پصرح بأن الدول الى وصلت إلى مرسلة متقدمة من الاستقرار عن طریق 


(161) 


الؤسسات القوية والحياة التواز نة والبنية الستقرة (مثل‌فر فسا UE‏ وانجاترا) 
هى الى يعيش فيها الفلاسفة فى آراج عاجية بعيداً عن مشاكل مجتمعاتهم. ولا 
كان JU‏ فى أسبانيا Ge‏ ماما » لذا قرر أورتيجا منذ بداية شيابه أن ينخرط 
à‏ مشکلات d jà ۰ (d isot An‏ : 


د ببدولی أن مصيرى ومستقبل لا ينفصلان عن مصیں و مستفل بلادی ۰.. 
هذا » فقد كنت Jib Cas‏ سنوات عديدة لخدمة تضايا المصبر ف أسبانيا 
وما an‏ بها من مشكلات O‏ . 

وقد كان لفكر آورتیجا تأثير كبير على MU‏ الناطق باللغة الإسبائية . وقد 
تطور هذا التأثيي ونا فى دول آمریکا اللاثينية على وجه الخصوص يفضل 
الاتصال اللباشر الذى تام به آورتیجا نفسه خلال[قامته هناك Mee‏ ۱۹۳۸۵ 
وق jul‏ 2 بين عامى ۱۹۳۹ و ویو . آما داخل أسبانيا » فقد تردد امم 
و مدرسة مدر يدء الفكرية مشير إلى فر بقين من الفكر ن : الاول لبعرالى تفدمی 
رؤد المقلائية الحيوية و بسیر على منبجها . lI‏ محافظ یتبث بالفكر القد م 
ويتشغل بالتضدى للعقلائيين الحرويين رغم أنه مدين فى ظهوره للحركة الفكر ية 
۰ الى eat‏ أورتيجا فى أسيانيا . 

وعلى الصعيد العالمى فإننا تقول مع OYT‏ بى آستاذ الفلسفسة مجامعة تولوز 
, أن آررتیجا قد تعدت اهتاماتة الشکلات الحلية الاسبانية » oprla‏ فلیشوفا 
عا لا gos‏ تأثيره عن نيشتسه او کروتشی أى سارترء6©0. وهذا 
ماستوجب تقد مه للقاريء الءر 'J‏ 


.. (9 ©. وتا‎ VIII, pp 67 — 8 
` (3) Alain GUY : «Qrtega y GASSET , op. Cit p, 9. 


ار لا : s,‏ لمات آور جا e|‏ الى درد الا شارة VI‏ البحث 4j‏ 
حسب #وقيت ظرزرما e‏ 

.1 Meditaciones del Quijote, ۰ 

2, El Tema de nuestro tiempo, ۰ 

3. Qué son los valores ? 1923, 

4 Ni Vitalismo, ni racionalismo, 1924. 

La«philosofía de la ۰‏ رت 


6. En Torno a Galileo, 1933, 
7. Prologo para Alemanes, 1957. 


8 Qué es filosofia? 1958. 


9. Laidea de principio en Leibniz y la evoluciom de la 
teoria ۰ 


10 Pasado y provenir para el hombre actual, 1062. 
«الغرب » فى تسعة‎ Ace وقد شم نبا‎ irr ثانيا : الاعمال الكاملة‎ 
: وهی تحمل عنوان‎ MY سنة‎ enl de 
Ortega y GASSET : «Las Obras Completas», 
(Madrid Ed. de la « Revista de Occidente» 1962, 
: ثاثا : مراجع أخرى‎ 


1. NEIL MCINNES : «Ortega y Gasset, José», in Encyclo- 
pedia of philosophy, London 1967, 


(۱6۸) 


Alain GUY, » José Ortega yî Gasset », Seghers, Paris ۰ 


Jean-Paul Borel : « Raison. et.víe chez Ortega y Gasset و‎ 
Neuchâtel, 1959s 


Julian Marias i «Ortega y Gasset," Circunstancia y 
Vocación, », Madrid; 1960 


2, 


3. 


4. 


5. M. Heidegger ۰ « l'Etre et le Temps», ( Paris, 1964 ). 


(314) 


ute‏ بات البحث ؛ 


So gaa ملدفسة‎ 
. والاركدية‎ D pail 
(ASI, الظريمة‎ 
; c OU Ji جديدة‎ $t 
geo القدراءة‎ 
٠ الإيديولوجيا والقال العلی‎ 
. الإشكالية والقطع‎ 
Of ja > o bill qi < qux.) 
. ماركس وهيجل‎ 
. اليذية والافتصاد‎ 
, وااتناقض‎ Zi 


: و دایب‎ pgi 


)١ ره‎ : 


RR E OE RU عة تفیل‎ LO REPRE لذ لا مق‎ 
Lal helgs تا‎ Là asi dg, الصطحية مندغند تنل‎ dod ile 21 BL, SU ال‎ 
. عا اقتال اة‎ 


لو لی anal‏ 


L IC £1, B. P323 


(vof) 


مول 242 و 1 Aap‏ 


هع بداية aui al‏ هن من قر انا هذا » ظبر المدید من أأؤ افين الذن أعلنوا 
ولاءهم لفکر آلار کسی اعد أن رآوا T‏ هذا ke‏ ماو لد isle‏ لاص اء على 
استغلال الا نسان الانسان و ساملا NS‏ دي الساطة الا ة على اليطش nllo‏ 
د aid c POI Jl‏ عد الزعم بان البشرية نهددة بالانزلای فى Led‏ 
ls I cap gi‏ مدع eL‏ الاخذ بالحل الإشتزاى:. و كان الشعار الذي بردده 
تس لله مراب A Rakh] y‏ ما برریف ! 
اکر من هو gap N‏ على وجه alef ya pall‏ جارودی وجو دهان 
cL is ۰‏ 
» سار تر eC‏ ولو delis tr]‏ ھور ل ٠‏ ظير pll‏ الرردية 
uj‏ 2- | لا Lun n‏ 
E tn à‏ 7 ی عاصردا fuel‏ أ كبرى WI‏ من داخحل Ke‏ 


الاشترای o». i "T‏ ری 1۳ e fail 3 J‏ ردودما على تفکیر هم , 
en‏ تاه نات قنور الجر ia zt‏ الظام یی سنة ۱91 


جر 
و yoga rosa; CMS Y‏ و ie‏ روا قضيحة و اليا نالسر 7 »الذي ألقاه 
شروشوف فى نفس السنة 0( Meo‏ الانقسام داخل العسکر الشیوعی سيب 
رع أجل لاله ركو ها la‏ لقن معار ك .على المدرد بين الرفقاء فى الصين 
ELEC e 3r dius,‏ 
ناحتما قلسي وج x PI‏ 
aa leoi )(‏ رئيس وزر اء الاتصاد السر فين فى EAN‏ من 
سنة ۱۹۵ إلى ع جهو . تحدث بشجاءة عن ديم المارسة والتطبيق الحزيين » 
ef‏ یام KU‏ الح زب Jy‏ تضمنت مك دماء الألاف من 
الا پریاه هه این . 


m 


(10i) 


وما yea‏ للعجب والدهعة أن مولام ال ین قد أجمعرا على أن القصور 
لس فى الاظر Ras nu à‏ مسال مادو فى النطبيق nm" "T‏ آل "m^‏ هذا 
الإجاع فيا ose‏ بضرورة السودة إلى الينابيع الآولى أى إلى کتابات مار كس 
نفسها . 


ومن الثار ull‏ #خضت lie‏ هذه isgal‏ فو لفات مثل ١‏ نقد المقل الجدلى e‏ 
الذى أكد سارتر فى مقده‌ته على أن المارنكنبية هی فلسفة الءصر و أن الوجودية 
ليست سوى eee Jo]‏ تعيش على هاءشإالفاسغة الار كسية . ومثل ٠‏ ماركسية 
القرن العشرین » الذى حار ل فيه جاروزدی أن يذ كر بضرورة العودة إل أب la‏ 
صو ر الما كسية على 'إعثيار أن مذه الأخيرة :فى دال ge‏ سب OD‏ ومثل 
STRUCT IECUR‏ ابتعدت - فى نظر البعض - تام 
مغن تمان کش فى بل تزا نماره obupali‏ دار كس » . 


مذقالاعسال» فا آقازيتو, لدف دالنؤاد شك متكوك . ودا أرلا عرجر 


FEE Leo 


ولد ord VAM RI Es ad] ua‏ مندر عرس اقرب من 
مدينة الجزاثر:اتى أمضی ما ata i‏ الاتدائية ء وفی سنة ۱۹۴۰ التحق 
Dm "nm M ۰ Mas jl ol 3 au » "P‏ ۹4 ج فى مسابقة امتحان 


مدرسة المعليين العلا بارس رطلاب Mn‏ فى س السنة ‏ 


i$ A الأن عن‎ Cte مق المعروف أن روجيه جاروزدیغد: حول‎ (v) 
, وأعان دخوله في الاسلام‎ V sene من إفلاس‎ VE بعد أن تا کد‎ 


(122) 


أردغ السجن فى WU‏ فی اأفثرة من یو لیو سنةء وه إلى مايو سنفی ۱۵ 
و بعد شروجه من السجن مباشرة Mt‏ على جاستون باشلار و قدم رسالةبإشرافه 
فى موضوع JR.‏ والمضمون فى فلسفة هيجل c‏ حصل مأ على درجة 
الاجر جاسیون فى الفاسفة سنة F € MCA‏ انضم لمضوية الحرب الشيوعى 
الفر نمى فى نفس السئة ( abi‏ سنا م56[ ٠)‏ 

فى سنة ۱۹۵۰ عينمعيداً ندرسة المعلمين العليا , وحمل علىدرجة الاستاذية 
سنة ۱+۲ اعد أن نشر العديد من الاعاث . 

وقد كان لاحات التوسير وقع ali‏ کبید. فى أوساط الطلاب والمثقفين 
والمناضلين فى فرنسا فى الفترة بين سنة 4و( وسة ۱۹۹۸ . م كان ما مدی 
اص داخل الخرب gei‏ . فنى هذه Ail‏ ظبرت مث لفاته الاساسية 
و آهمبا , دفاع عن مار کس » و د قراءة كتاب رأس المال» » کا ظبرت له 
مقالات عن المادية التار خية والعمل الظرى بالاضافة إلى ساسلة محاضر ات ألناها 


۰ «Alla العلديين‎ ixl- عن و‎ ATY iu "E العليا‎ cl مدرسة‎ ol 


وءا زاد من eel iol‏ الترسیر Led‏ كانت معاصرة. لظبور Gd‏ الى 
توصل إليها المؤتمر العشرون للح زب الشیوعی السوفییی » وهو المزكر الذى 
عرف alit‏ من منهج ستالين . ڳا جاءت هذه الاحاث فى وقت انطلقت فيسه 
الخصومة العانية بين الصين والاتحاد الو فى فانقسمت اشموعمة الدولية إلى 
معسكرين متنافرين . وهكذ! كان توقيت ظبور الاعات معاصراً eae‏ 


^ و استرامجیات مور‎ E والسياسة‎ "HAUT eg Lb cia و‎ 


وقد أجمع النقاد على أن التوسير جح فی‌الکشف عن , النظر ية » V stel‏ 


Jiel‏ مار کس EY‏ قام شراءة , علية ۾ ذه الاعبال e‏ وقدم آمر پات ددم 


( 101) 


pl‏ الماركسية fasat‏ عن "تفعيرات الاید يولوجية » واستمان مم طلحات 
EET TRUE:‏ 

4 ES الرغم من أن التوسير يقرر بأن , الاتجاه الجميق الذى يسود‎ deo 
, إلا أن المتبج الذى طبقه فى , فراءته‎ O بإبديولوجيا البنيوية‎ dei لا‎ 
مار كسية» ذات,‎ gait « البذيوى » ما پسر له إقامة دعام‎ ell ماركس كان هو‎ 
۱ . علبی لا إيديولوجى‎ eile 

اليأيوية والاركسية : 

والبنيو ية هى اتجاه فى البحث ees‏ فى العام تمض عن نتائج فلسفية 
n‏ صييم سمة من “مات الفكر المعاصر . 

و تع رف dl‏ » بأمها د صورة منظمة pad‏ ع من العناصر ll‏ سكة يفل 
ما ير Mar‏ من علاقات ثابته . کا تعر“ف أيضاً بألا , مو ع من العلاقات ij V‏ 
بين عناصر caes‏ ومن (لمکن أن "ینسج على IM gia‏ عدد لاحصر له من 
الفاذج » . ومن العروف أن الپنیو ية IN‏ تبط 2 dels Ka‏ " ۰ بل 
M]‏ مثل A‏ ذا بين مفکرن متيا ينين er^‏ عام je» FRI‏ الا امرو او لو با 
والعال النفسى والسيامى واافليسوف . 

واسی تتضيم لنا البنيوية فى:الفكر السيامى عند ae dl‏ ينبغى أن نذ کر 
القارىء الاساسية للمنبج البنيوى ٠‏ 

آرلا : 

يعر البو يون على أن تفسنیں أى ظاهرة يبدأ فقط عندما نتوصل dl‏ كيب 


l (3) Louis ALTHUSSER : « Lire le Capital », I, ( Maspero, 
d الکتاب فى جزئین . وستختصر الاشارة إليه‎ ia ظبر‎ Paris ). P, ۰ 
. إلى دام الجرء والصفصة‎ PUT L. Û فين‎ d V id الها‎ uva 


)۱۵۱۷( 


ا مو ضوع المدروس ۰ و مدا ی أن الدارس لاظر اهر الیش "E N à,‏ أرب 
skanas‏ ةط على الجانب 3M‏ من ال و اهر i‏ لان عليه أن Jhs‏ دام مع اذيل 
للموضوع إستدل عليه أر بر كيه بطريقة استنياظية . 


ثانا : 


سفق البنیو بون على أن موضوع الدراسة لا عکن أن يتطابق مع الواقسع 
t "S‏ فهذا الاسر هو PERI‏ الاو لبة ای ركب él‏ ضوع lo «daa‏ ۰ 3( 
ذلك í‏ فاأبنية لاست مأهية مأسامية b‏ ولس ۳ 3&3 مور( ی ۰ بل إن ۳۹ 
mr‏ ارجا Juda Ilag‏ العلاقات Aar Al‏ ۰ وسبری أن هذا ils‏ على 


۰ P M5 E iil 


: by 
ضوع‎ yl JL الدراسة‎ de C M — NS "nm إن التحايل‎ 
i-i استفلال امو ضوع‎ yo pai وه ذه الدراسة الحالة‎ , immatente 

لملابساته التارضية والجغرافية أو الوجودية . 


3 


رابعاً : 

هذه الدراسة AM‏ تفترض احتواء الموضوع على A ins‏ ذالية Aaa‏ 
فو QA‏ فى ذاته تفسیر طبيعته ووظيفته کا أله مزود بقوانين ges‏ داضلية 
نمل إليبا عن طر تى ٠ deles‏ 

۱ XN 

: مل هذه IL gall‏ ستیعد تدخل العتصر الذاتى تماما aur‏ یتعذر 
الحديث عن مبادءات فردية . بل إن o‏ أو الكانب » لا Js‏ الي إلا 


( YA) 


عل أنه عتصر ضمن ia‏ العناصر دأخل AME‏ رعند ما n‏ إلى aele‏ هذا ابص 


ققد تظبر نا المادية التارضية بدون N‏ 2 » واللاركسية بدون مار LOD aS‏ 


وقد أخذ آلتوسیر على عانقه أن jh‏ بفیم بشيوى جديد للفكر امار كسى . 
فهو بری أن معظم الثغرات النی خلفتها امار کسية ا ترد فى النباية إلى , عدم 
اكهال » الفلمسفة AU‏ كسية ذاتها . وکان لينين قد اعترف هذه الحقيقة من قبل 
عندما صرح بان مار كس لم يقدم سوی حجر الزاوية فقط . ولذا كانت المممة ای 
اضطلم پا التوسير هى القیام بدراسة ابستم J‏ جية تلقی sal‏ على a‏ الفاهم 
الظرية » الي وردت عند مار كس فتكدف عن ١‏ البنية» النظر ية هذا الفکر 
المأركسى . ش 

وعكئنا أن s‏ على البر نامج الدرامی الذى اختطه ألتوسير لنفسه متضمناً 
فى عنار ين كتبه الرئيسية ذاتها : فن هذه السكتب مثلا ؛ كتاب بعذوان £o»‏ 
عن مار كس »ء وآخر بعنوان : و قراءة كتاب رأس الال » ۰ وثالث موسوم 
ex‏ : و لينين واافلسفة » . و a‏ المتصفح ذه الكتب أن ألتوسير يفتح أمامنا 
طريقاً جدیداً ال المار کسية » ويستبدف کشفاً جديداً فيها . فبى فى نظستره 


وفى هذه الصفحات ابید ية نود أن نسأل عن سر التزاوج بين الما ركسية 
و الیذیو LP t à,‏ إذا کان النسق MI‏ کسي 0 mn‏ ينيو V‏ $ و سبارة 
)1( لز بد من التفاصيل خصو س "TEM ce‏ راجم H cà £i‏ 
سر adl‏ فى الأنثرو بولوجا ar‏ دار ااعارف بالاسکندر dj‏ سنة 14A»‏ 
Y‏ - د اپ بين العم اسف م 


(121) 


آخری نود أن اسال ۶ا ذا كانثالماركسية بأركائها العروفة و آفکار ها الاما ية 


ofa‏ أن تلتقى مع المبادىء à pel‏ التي عرضناها آنفا ؟ 


إن الغاس فة الار كسبة ا ld‏ لم تكن جرد تصور مساسی أو بر aga‏ 
الوصول إلى الک أر حل للشكلات الاقتصادية انى تفاقت فى io al‏ عشر 
بل كانت تصوراً شاملا الإنسان واتاريخ » ولفرد والجتمم والطبيعة . هی إذا 
شبمت لدی الينيويين با موان الما الذى ولد فى عبط القرن الناسع عشر وعاش 
فيه » فان هذا القول لايستبدف التقليل من شأن الماركسية بقدر ace‏ ال 
أثبات نو تما إلى الظروف الى خافةما الفاسفة الوضعية والأررة الصناعية فالةرن 
التاسع عشر : فقد جامت الماركسية فلسفة مادية لان نسق المعرفة فاقرن التاسع 
عشر اتس با لنزعة الملبية التجر ربية المتطرفة وسل بادية الواقع وجاء الافتماد 
امار كسى Use‏ بوقف استخلال الانسان aL‏ بعد أن تعقدت علاقات العمل 
من جراء مأقدمته الأورة الصناعية فى نفس الفرن من وسائل متطورة cu»‏ 
وقد کشفت الماركسية عن جدل الطبيعة ( أى (REN al i‏ » وسمرت لذاك 
بالمادية الجدلية . موقيل أن المادية الجدلية هىتطبيق جدل هيجل على المادة . غير 
أن هذا القسول يتعارض مع المنهج البنیوی i‏ على القطع » و « الدراسة 
الحالة » و« استقلال لار ضوع ۰ لذا ul‏ التوسير أن هذا sal‏ لا أساس له 
من الصحة . کا قرل أن الجديد عند مار كس هو افتراض وجود وحدة عضو à,‏ 
من الجدل والادة e‏ وال حةيقة أن الجدل ليس ue‏ آعر سوی العلاقات ااثابثة بين 
عناصر البنية » وهی عناصر مکن أن تکون iple‏ أو غين مادیه . وهناك من 
زعم بآن ار ضرع BH oU ua JE‏ هو حل المشكلة الاساسية Ai lal‏ 
أي علاقة اافکر بالرجود : فالخ هو أرق ما تطورت إليه المادة ؛ UE,‏ هی 


(112) 


انعکاس لور العالم المادى . وسثرى أن البنيوية ترفض فكرة الانعکاس هذه 
وتثبت أنها غر بة على الفكر الما ركسى وذلك انطلاقاً من مغروم البنية ذاته . 
والماركسية code‏ عن یات Infrastructures AS‏ ديات فوقية 
UT ۰ Superstructures‏ البثيات التحتية فا تشمل جميع المناصی المادية الى 
تتضمنما البيئة الطبيعية و الاجناعية ابتداء من الارض وظروف الترية والثروة 
الياطنية والاسوال المناخية ومختاف مظاهر الثروة من لات ومعدات ووسائل 
JUarl‏ وقوى بشرية وعلاقات إنتاج مادية وما إلى ذلك . وأما البنیات الفوقية 
فإنبا تشمل 9۱ -کار السائدة والار اء المتسداولة والعتقدات والنظم و افشون 


والاداب على اختلاف صور ۳ . 


والعلاقة og‏ التحتية والبثياتالفوقية هى علاقة الملة بالملول وال بب 
بالمسهب . وحن نری أن citar‏ الب ت على هذا النحو يبتعد عن افیم الیلیوی 
اد a » joel s a‏ ضرياً دل دوه rill‏ لام اذه مار كس i‏ وعا لب 


بقراءة جد رد 5 و مج جرد رل a RE "FRUI eil‏ 


وقد استطاع التوسيد أن ينتفع بنظربة التحليل النفسى ف اللاشمور على نو 
ما فعل ليق ستروس فى دراساته الآنثرو بولوجية وأن سل مرا وسيلة E‏ 
حتمية د المادية التاريخية » على الستوی A‏ الكامن فيا نحت «اأشعور». ومع 
ذلك لامكن القول بان ase]‏ يفسر ماركس فروید . فهو نفسه يرفض أن 
تسمی فلسفته و iE‏ الماركسية » خشية القسول a‏ يقحم على الما ر كسية 
آید یو لوجیا خارجة عنما . إنه تخضع ه قراءة مار كس » للقراءة المار كسية لفيا 
وهذا هو ما يعرف باسم ه الدرر الایستمولوجی » » وهو سمة هامة yi‏ ء کل 


فلسفة تمتلك القدرة على تفسير ذانها » حين لأخذ على عانتما أن تصيح مو Vo pio‏ 


)١11( 


Vela‏ ء ia A] . CO‏ المأر كسية تتكدى لما من خلال « ديالكتيك « الذهان 
eo lo‏ من نص رودا عفائيس earal‏ إلمقراءة نطبقبا عليه من أجل الادتداء 
إلى تلك المفائيس نفسنا فى COD dela‏ 


: والسدراسة‎ 4 BN 


قرم التوسير اأصدأر مو aM ad‏ هو و الا مذ زه ضمن جموعة حمل e‏ 
«النظرية « Collection. théorie‏ , ويرى ardi‏ أن سب القسمية إا ارجم 
إلى أن جم-ده الفلسى ينصب فقط على , JU‏ الظرى» أو ١‏ المقال الملى » 
QS OM‏ 


و کان التوسير قد لاحظ فقر الفكر المظرى لدی کل AM‏ كيين الغر نسيين 
eie:‏ انصرافیم إلى الصراع السياءى دون تقدم أى مساهمة جديدة فى 
n‏ القلمفة ال مار كسية 0 ركان شول: 1 لیس لد رن à ix‏ اله اسفة 
O0, 1,5. AMI‏ . 

eus رن | تکار طبروره‎ All من‎ eal مادعا‎ — o ji ò - وهلا‎ 


النظرى و جملیم پعلنون عن موت الفاسفة » وذاك , le as‏ فى العمل Jl‏ 


(5) Lonis ALTHUSSER * « Pour Marx», ( Maspero, Parts, 
1965) p. 31. 
فى‎ AM لکثرة تکرار اسم هذا المرجع فى سياق البحث » ستختصر الاشارة‎ T 
. ملاحظاتنا التالية بالحرفين : 1۵.ص بالإضافة إلى رقم الصفحة‎ 
YAA ص‎ + ۷۰۹ Ale "e me te i D P ز کر با راهم‎ (3) 
* ۳ هس لار جع 4 ص‎ (v) 


(8) P.M., p, 17, 


(111) 


"um و التوسع‎ dile عل‎ FER جديدة ».وهن هنا أخل‎ i Je iria و‎ à 


وقد استیعد ألتو سیر کل تأر xi ll‏ فهذا التار p‏ هو سرد لاوهام ثم 
تبديدها أر استعراض لظلات أمكن اختراقما . والتار مغ الوحید الذى يءترف 
په هو و تأرييخ الواقع » . ومن المعروف أن مار کس قد آعلن فى ڪتاب 
ه الايديولوجيا الالمانية » أنه د ليس للفافة من تار ييخ ie EI‏ من‌الاحلام 
والارهام ». ولذا فد وضع at^ yl‏ فصب عينه د مشكلة JU‏ العلمی » ؛ 
وهی السمة الرئيسية المميزة الار کسية باعتبارها نظرية عابية . وقراءة مار كس 
أصبحت فى جوهرها عملية aar d paal‏ تستهد ف‌الوصول إلى | کتداف الوسدة 
al‏ يدة المميزة لقال اما كسى و مانتمیز به الار كسية من اختلافتوعی اعد 
ينما oua‏ ساثر الفاسفات الساصرة ۵ا . فا ركس , یکتشف نظرية ١‏ المادية 
الجداية c‏ إلا بعد أن استبعد ما فى کتابات السابقين عليه من آخطاه ابستمو لو جية 


( تصورية أو (mnl‏ 


AM lg ERU Ac à kJ,‏ سة ذات ew‏ العابى jas.‏ ھی آن 
النظر Oa à‏ انتدام هن e. Au!‏ الموجودة eM à ) P‏ ( 0 أو ^ اج 
السات التجر يبية القائمة با لفعل . 


وهلا كله "UP Ja, ol s“‏ بکرن مع د المادية الجداية t‏ ) أى c‏ 
النظرية ) وحدة N idm!‏ اتفهيام 8 n plius‏ فإن النظرية بل Ja yi‏ 
تش إلى ies‏ » أن و النظام ۽ el‏ ( بكسي وتشديد الدال )لى de‏ بای , 


m URGE MAE Si)‏ اا تن سل 


(9) P. M, Pe 31, 


(11Y) 


وه الارسة الظرية » می انتاج لمارف ide‏ فى مقابل الإيديولوجيا الى هی 
انتاج اععی . ويرى التوسير أن القيءة الكبرى للبار کدية هی Vi‏ استطاعت أن 
تنقل الفاسفة بأسرها من الوضح الا بدیر لرجى إل الو ضع uall‏ سای —- 
أصبحت 0 المسادية الجدلية " Tu‏ النظر à‏ اامامة اللوم أر هي عل سول An‏ 


(2, Théorie de la Scientificité des Sciences 


وهل الرغم Q^‏ أن الاههام بالنظر رة "E‏ وا نه calo de‏ ااتطبيق t‏ 
والتطبيق اسیامی برجه خاص » إلا أن اقارىء لالتوسير الأن يلاحفل 
أن الدعرة إلى النظرية قد ترتب le‏ دور سياسى لم يكن داضعاً لدی 


۰ oM cu 


وقل لعيث أعمال التوسير f‏ هام فا AE igw oy‏ و .& 144A‏ 
وذلك a‏ الاحداث استازمت تعديلا فى السياسة . Ida s‏ التعديلاستازم rad‏ 


ae ede ena فالماركسية بامتبارها‎ 


و پرتخدم الترسير مصطالح , الصراع النظری » Lutte thioricue‏ ليشي 
يه إلى تفاعل النظر يات العلمية والفاسفية » وكيف ان هذا الصراع ممم 
المواجبة الملموسة داخل الجتمعات . وهذا المطلح يؤكد CT‏ أن «ميد 
امجتمعات النی دده صراع الطبقات إ نما يتقرر داخل النظر یات ومن خلال 


(۱۰) ز کر با el‏ *» مشكلة البثية í c‏ ص۲۲۸ " 
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(111) 


. Du y ua 


جاءت Fl Qul‏ سير لتشارك إذن فى إعادة النظر فى التطبيق المار كسى الذى 
عرفه عرد متالين ME‏ که كانت اف کار o‏ مناهصة لعيادة الفرد و لا لطه 


8 c 5 ulus óc المأركسية واان آفکار‎ ou ور کات تزاو ج‎ 8 io sadi 


وکان البعض بری فى ons sl Jie]‏ اهام بالنظرية لايع_ادله الاهیام 
٠ i ud‏ ویرجع هذا الرأى إلى pò‏ خاطىء لمعنى السياسة : فهى مرادقة phe‏ 
ای صورة من صور الاضطراب أر الفرد التلقای کا ترد عندهم kal‏ إلى 
ما UNES)‏ من تفاهم » وما عقدو له ینیم من علاقات معلنة أو خفية. 
.وقد اسی أصحاب هذا الرأى أن ألتوسير فى أ كر من مو e‏ من کت باه صر نح 
aV‏ لامكان للسياسة إن لم leur‏ النظرية سواء وعاها السياءى أر احتواها Aie‏ 
cuu‏ يصرح أيضاً بأن i eid E‏ المستخدءة حتى يسول 


تسخیر ها dae! [gie à‏ (۱۲) م 


و تلاحظ أن الاهتمام با لنظر ية عند آلترسیر Ej‏ يعى الاعام o bd ih‏ 
s iA.‏ وهو جااب tob‏ بالنظر 3 العلميه و ce‏ العلمى . وقد كان JUS‏ 
مار كس بقارن ليل عناصر ااشکلة الامتصادة مسا Ogil palla asi‏ 
والكيميائيون من تحلیلات علمية بعرض الکشف عن الشر وط النظرية الى مهد 


للسيطرة على الطبيعة . 


d‏ سجن و enean‏ يا بو 


(41, SAUL KARSZ «Theorie et politique Lovis ALTBU' SER? 
(FAY ARD, paris, 1974), p: 19. 
(12) ۰ 


pito) 


Shw ol "Y‏ هذا E‏ أن de x) PR JUI‏ اظرة متكامأة 
تجمع بين النظر à‏ والسياسة حیث n‏ إليبما کوحدات مستقلة la! ji‏ 
بعلافة شر ib‏ ۰ پل على اعتمار ما پینهما من تداخل و تکامل . فلیست LAM‏ 
هى الى KE‏ على صححة النظرية أو تحدد ماما من قيمة » و لیست النظرية هی الى 
آبرر الا سس الى قامت عليم! اسياسة . فالکل بزثر فى اجزائه ويتأثر ما داخل 
Tu‏ متکامل ۰ 


maar 


(111) 


PEUT 


à سکن من التعمق‎ e تصور‎ 5 de 4l à كن بوثر‎ i مار کس‎ ol 3 
é هوه‎ p دن‎ ajant) ۳ عل‎ T) Lr EET] : cl (^ da ود‎ L فوم‎ 
"m" del e à وغالب‎ "2 r1 Le "m n هر جر الر او بة‎ j 


لويس آلتوسیر(۱) 


ax)‏ استبدف التوسير à‏ اه ؛ الکشف عن cule‏ الصراهسبة الفاعلة فى 
X‏ كسية Ts Qa ۳ EV de‏ لكل لصون ob 8 MEM Q^‏ 
las‏ لفته gian lal‏ اعتادها شراح مار كس صاول أن يثبت أن امار کسية فى 
الوحيدة القادرة على تقدح الرسائل الضرورية ee?‏ المشكلات العاصرة 
والتدغل لا . 


القراءة geli,‏ ؛ 

يظهر من كثابات M] ae dI‏ تتصب على قراءة موص مار كس ؛ و هسو 
بذاك يضاعف الد للكشف عا تتضمنه هذه التموص . والقراءة هنا ليست 
حرفية أو سطحية أو سافجة »» Do‏ هی قراءة , تشخيصية» ۰ تقوم على 
اكتشاف ١‏ الکلام » من وراء ه ااصمت » » و إدراك المعنى من خلال ١‏ السیاق te‏ 
و ييز pokal‏ بالرجوع إلى صميم COENS » Hila‏ . وهذه القراءة التشخيصية 


فقول P" MEET m‏ دن قر hal‏ و لا a oS‏ لفرو ید و فرب Gl‏ من 


(1) « Lire le Capital رد‎ pp. 30-1 
۰ ۲۳۱ د مشكلة ابنية 6 س‎ : enl V S ز‎ (v) 


(iiy) 


آراءة فو کوه pall‏ س LKE‏ فكا سارل جاك لاکن فى uus‏ التحايل 
السفسی أن xi de na‏ الحقة m‏ نحت أعراض عصابية » GS‏ سارل 
الترسير أن يكشف - على ضوء کتاپ رأس الال - sla MEAE‏ الباطنة 
اغتفية نمع النسق الاجتماعى الظاهر . 


وف الجزء الأول من كتابه الوسوم e‏ و فراءة کتاب رأس الال » نجد 
s] J‏ سیر يبد dien‏ می parler LE écouter «lai Yla Voir jJ‏ 
والقراءة c Lire‏ وهو فى نظره ما بنیغی أن نتعلمه من جدید . ونلاحظ أن 
آلو سير هنا يلتمس نفس ااطريق الذى افتتحه فرو بد. فتراءة أى نص LY‏ 
فى جرد تکرار حرق لاصياغة الكتوبة , أو حى جرد التعليق عليرا ٠‏ فالصياغة 
رما لا تتطابق ME‏ مع ما ور وده النص » لان النس هو الال الظاهر » آما 
3 یئیفی الوصول إليه فر العمتی الستتر الذى a ee‏ معان صامنة . eio‏ يتصل 
بالمار كسية لاحظ التوسير أن مارکس لم يكن مناك التصورات النظرية الى 
es‏ مع مأ dX‏ من جبد نظری ثورى » ومن هنا كانت خطورة « القسرآءة 
ار Ji. ià‏ رأت فى کتاب رأس الال استمراراً لکتابات مار كس الشاب رغم 
' أن هذه الكتابات الاخيرة كانت فلسفية إرديولوجية تآثرت عترج قيور باخ ۲٩2‏ » 
و تاو لت النزعة الإنسائية od‏ الانسان من الاغترابف إطارالظر والتأءل. 


ذلك أنه ابتداء من سنة g‏ :۱۹ ظبرت ima‏ حول جديدة فى Jiel‏ مار کس 


d: "a (x )‏ فوكوه 5 رواد r es saa iai 4 yll‏ وجاك اکان هو صاأحب 
32h35. 4 YEN d: Asl (3 4 4) oy A * elei‏ من کار رواد المنو «Val di‏ 
Clos) (1)‏ : ) ۰۱۸۷۲-۰۱۸۰4 فیلسوف ألانى خرج على مثالية 
Pr d^‏ من الو deai]‏ ۲ 


(314) 


كانت عثابة قطبعة Om J aM‏ تفصل بين ode‏ وقد آجبت هذه d». D‏ 
اجديدة د بؤس الفلسفة , و «البيان الشیوعی » ثم «رآس الال » . وقد أخملا 
آلیض - إسجب قراءتهم الحرفية عندما ظنوا أن بإمكانهم السکشف عن النزعة 
الا نسانية فى كتابات مار كس التأخرة » باعتبار ها استمرازا وامتداداً لمکتابات 
الشياب . و پژید رفض آلتومیر اذا الانجاه أن catal‏ الافتصادية الجديدة 
al‏ اشتملبا کناب رأس JUI‏ مثلا » ومی g^‏ علية بالدرجة الاول » V)‏ 
تتمار ض اما مع أي نزعة إنسانية . فن هذا Lo Uf‏ أصبحت مفاهيم ic jl‏ 
الإفسانية ما هى إلا ترجة aladi‏ الاقتصادية كا أصبحت هذه الآخيرة هی 
العركه ای تحول . ون كامات قليلة نقول أن , القراءة الحرفيه » الى رأت فى 
كتاب د رأس الال » استمرارا لكتابات الشياب الماركسية ٠‏ يقابلا ألتوسير 
بقراءة من نوع جديد هى اقراءة التشخيصية الى تكشف عن الما كسية العلمية 
أى ه المادية التارضية » وما تتضمنه من رؤية للواقع باعتیاره بذية مس كبة معقدة 
: وما تستپدفه من تنفيذ papia‏ على صرف لا عکنه أن يتمخض عن فلسفة 
لزع الإنسانية . 

و یستعین P‏ فى sad‏ مع القراءة » هقراءة كتببا ما رکس عن 
الافتصاد السيامى الاتعلیزی : ۱ 


TOP‏ الا olde‏ » ريكاردو , (1) bae‏ سامل عن ot‏ العمل توصل 
0 القطيعة أو القطع 3 Ti d edlen‏ على cjl ax‏ ۳ تقار ] عل 
النسق العام لتکون القال » Jess‏ الحديث عنه فما بعد , 


(a)‏ ربكاردر إقتسادى إنجليزى » ولد فى لندن (AYE = vvv)‏ وهو 
من رواد cl asl‏ الكلاسيى ۰ 


( Y14) 


n M az," العمل‎ n مه العمل اس ) وذلك‎ e^ TEN o إلى أن هل[‎ 
بحيب ر یکاردو با‎ ٩ ER sini كيف‎ ofa. ره‎ aai ۶ باع‎ dale. 
(£! to Kaag غذام و کساء‎ ) zb aie من‎ JW Ax ke ما‎ Aa) سرد‎ 
EM Ve Y PAYS de جية 8 وقد اعبرض مار کس‎ MI در ه‎ EP 

iD "E Jet Ja. "T ala Yl ob lala‏ 0 فبذا MÀ‏ أنه 
يدرف cR‏ العمل شمن امامل ue‏ آن مار کس Ie»‏ أن العامل v‏ هرالدی 
بای ويشترى X]‏ عله hs‏ ) ی à Jg‏ اللازم لاستخد ام تدر ail‏ الجسمية 


والدقلية فى عملية (y‏ 


٠‏ ومکذا أدرك مار کس - فى قراءة أولى للافتصاد الکلاسی - أن هذا 

-+ العمل ( وه مكون من عناصر هى شاط العامل سل المادة الخام‎ e oe 
عناصره‎ Oai paia) مساوياً‎ (971 hahaa] +- col hala لله‎ co وسائل‎ 
. ell bus وهو‎ 

ومع ذلك c‏ فان التعر يف gall‏ امترحه الافتصاد الکلاسیی Jl,‏ صحيحاً ٠‏ 
mi er‏ یب عن سوال p‏ ۰ 

en! NT ESDS] قراءةٌ ثانية دار کس تقول : أن الامتصاد‎ n DP 
۳ العمل‎ m 5 صن قيمة‎ SAN 3a, ad. ] à ob 4 جد داً دورن آن لر ی‎ Me 
3 و ذالك پاستخدام وسال شاه الانتاج‎ A sna ee حول مواد‎ 

إن تمو 5 à‏ قوة العمل » Force de travail‏ كان عثابة الحد اتجبول الذى 


lje we Van M Sel والاقتصاد‎ ۰ ry LESSE سؤال غاب‎ danai 


Cy f) 


ob 13s ROI $ NIE B ATE أو أنه‎ 0 ol, al درن‎ ggal 0 
3 یل ة‎ Ar لأسؤال على آسس‎ [nes "m celle cena Je 

WIN‏ مار کس عن هذا 441 ] à das‏ الا جابة ا ef ei‏ أصبعدت 
القراءة الجديدة كا بل : 

ه إن قيمة ر فرة ) العمل » أى ما يتقاضاه العامل من أجر » نا یقساوی مع 
شمةً All‏ الاورل دن الضروريات اللازمة لاستهرار ) قد ره ( الإنتاجية ۰ 

ور غم هذا الر ضيح انطو à‏ الإجابة الكلاسيكية 0 فإن مار كس يقاب النظر 7 
uel‏ بة "P‏ على عقب : 

الافتصاد الكلاسيى لم يدرك أن أجر امامل يتساوى ففط مع قيمة الحد 
الادق من paul‏ ور بات اللاز مة Jue‏ قو 4 ioi MI‏ لل ظن أنه A:‏ ی مع 
القيمة السكلية ابنتجات الى آسفر عنما استخدام قوة العسل خلال العملية 


-te 


وقد لاحظ مار کس أن هذا الا لتباس الاو ل قد کدف E‏ سوال جد ول 
أبن يذه الفرق EA cul inab eM‏ عمل امل ونين a Aanb‏ الادی‌الضر وری 
لماش العامل ( قوة العمل ) ؟ وسيارة آخري » أن يذمب الفرق بين القيمة 
الفملية لا as‏ العأمل من JE‏ وبين ما Jas‏ عليه من آجر ؟ وهذا الفرق 
هو ما Ade T‏ مصطلح Jab à‏ القيمة 4 » 
إن ر یکاردو ۸ يدرك د فائض القيمة » لان العمل قيمة IIN‏ عنده . 


ومکذا em‏ مصطلح 0 فائض القممة a‏ إلى مصطاح 0 زره العمل 4 بإعتبارها 


۱ 


حاضر ین وفائین فى نفس الوفت فى الإقتصاد Rea‏ . آما مار گس » فانه 


بالكعف عن هذه التصورات قد هدم JU‏ النظرى والنیحی (ales ME‏ 


وقد أعترف JE]‏ بأن تصس‌ور د فائض القيمة a‏ قد مبدت له إرماصات 
الاقتصاد الكلاسكى . وهو فى مقدمته للجره الثانى من کناب ١‏ رأس الال » 
بقار نه ب و الا كس و جين » الذى تحدات عنه الكيمياه التقليدية Cae‏ دون أن 
درک 29 . ax‏ كانت هذه i aus J|‏ تبحث عن تفسير لعملية الاحثراق ؛ 


۰ ol y ol هذه العملبة دون‎ 28 gie PUE Ue i و‎ 


iple عن العمل او جه‎ coc على أحد أن الاقتصاد ااکلاسییی عند ما‎ ge y 
ab I$ LaL فإ بذاك أحدث أثرأ‎ e » أو عند ما جاهل و فانض القيمة‎ 
طمس معام الصراع‎ Cy a ) فى طم س معا الاستغلال ( استغلال فوة العمل‎ 
, الذى هو ننيجة حتمية لفط الانتاج الرأسالى‎ al 


أن أمثال (A) Smith nf”‏ ور بکاردو val 0 FP ( Ricatdo‏ 
القيمة » لالم لايعرفون : صر اع ااطبقات وكا أن eg i‏ إلى رأس الال 
de eal‏ اعتباره i lb ipa‏ وكذإك كانت eras‏ إلى کل الملاقات الاسماعية 
الى A‏ 09 5 إن غیاب ااصطلح Ua ۲ AMI‏ القمية ۰ 3 برد x Aall à‏ 
عند هم إل مو قف PEEN‏ جی رک à‏ راس Le Lasah » Vac JUI‏ مر آب Ads‏ 
U)L.C,I,p 24,‏ 

(۸) آدم d‏ اقتصادي سکو تلاندی ) Are‏ — ۱۷۹۰ ( ۰ 

6 اانظرة هذا كانت تتضمن عدم الساواة الطبيعية . فك أن الطميعة قد 


. والفقير‎ S كذالك كن الامر بالنسبة‎ e القرى والضعيف‎ NI 


(AYY) 


doe um‏ ویلیفی مه ازيادة الوضوم ‏ أن .ركد على 
العادلات الأنية : 

PR‏ قيمة a‏ س ase‏ استغلال = عدم وجوده قوم عمل » بد عدم 
و جود مجتمع رأسمالى . 

و هکذا تظبر الأسباب im Jas ME‏ والسياسة الی‌حالت دون تأسيس b‏ بة 
i.e‏ قط col‏ ار Je]‏ على يد الافتم.اد اليا ی الكلاسكى , و فقد د كان ۳ 
هذا dl‏ أن شازل عن ثوبه البور جرازی el‏ قبل أن يتمكن مر تأسيس 
SIDA‏ 

على هذا الط كن مار كس يرأ oo sal‏ الإقتصاديين الكلاسركيين. a3‏ 
لنا أنه لم يكن at,‏ ناولا سطحياً أن سلب e‏ بل إنه كان عرص على انظرة 
التعقمة الى adl VEU‏ ساف النطمی ما يتمخضن عن تفسير موضوعى 

des‏ هذا Å 3e‏ او ae nd‏ أن gÈ‏ منبجه فى القراءة فالقراء: 7تضمن 
الكشف عر حدودالص وأبداده : ذلك أن رؤية النص ليست عملية محایدة 
تستیدف جرد اكتساب د العلومات » ۰ V]‏ على الهکس ko‏ منتجة Le ٠‏ 
تمل الاص يتحدث فيكشف عن de‏ ما وتضمنه ۱1 ith,‏ عن Me‏ رفضه 
ذا لا az‏ , القراذة o5]‏ هی حل ر موز f ull‏ الکشف عن مضامينه . 

وقد استطاع الوسر أن yam‏ يعنهجه JA‏ اءة والتشخيصية, لاعمالءار كس 
وأن cis,‏ فى هذه JIEN‏ مراحل آربم ه : 


أولا : مژلمات الشباب ف dl‏ من سنة ۱۸6۰ إلى ۰۱۸۵ 


0# 


(10) (Marx, LeCapital, XIX) S,KARSZ و‎ op. cit, p: 28 ۶ ذكره‎ 


iyt) 


. ۱۸) ۵ Io مؤلفات القطع‎ : Gt 
۱۱2 فى البرة من سنة ۱۸۵۷ [ل‌سنة م11‎ coal اکمال‎ ou: راما‎ 


وبذلك استطاع ألنوسير أن evt pui‏ على قراءة تلنزم حرفية اانص t‏ 
وتأظر eum dl‏ امو س مار كس ej ) de‏ الساداة ) تاعت‌ارها iah‏ من فکر 
هو هو نفسه دا ) i si‏ يتغير ). و أكداب هذه القراءة الحرفية بنظرون :فس 

النظرة ازلفات الشیاب رالنج رمام النضج على آنا كبا مار كسية . بل 

وتتسارى ؤ النظرة مض الكتابات الى 2 رشا ual ga‏ أن jos‏ حباتهد۱۷) , 

دير ى ألتوسير أن القراءة !هة أو الحرفية , فضلا عن كو ما جرد انمکاس 
شلى للخص أو ترديد أمين لكل مايقرره نتصف بصفتان أساميتان : 

أولا : لام بالمتناقضاتء بل رعا حذفتبا peo ٠‏ ب , القطعء کا يظبر 
فى الصوص النظرية أو فى أى نتاج ثقافى . فضلا عن نا لاتأخذ فى الاعتبار 
سوی a VERTI alat‏ 4 وانا ur!‏ العمل At‏ كسية عن VE jl al‏ 
الأساسية 3453 , Or) t Ja‏ ۰ 

Gu‏ : تخلط بين التكو ن النظری أو السياءى لكارل مار كس وبين إسراماته 
في الجالات الظر بة والس.اسة 2142 . وعلى هذا » فإن القراءة المیة اما هى 


e 


نوی" 


(11) P M, p. 27. 
(12) S KARSZ , Op cit, p 29 


۰ قوم على ميدأ التنافض‎ u$ من الور م في أن الجدل المار‎ (w) 
(14) P. M,, p. ۰ 5 


(Yt) 


تردید claw N‏ المکر JEN‏ عند أصحاب انزعة السركار جية التطرفة ۰ ولاه 
Sla Q JA AA‏ إل سیکلو Aill iar‏ أر السیا.ی عندما «جزون عن سکف 


۰ a» السياسة‎ Q^ أو افدفی‎ i النظار‎ d y قن‎ 


ei . تنطاق من میدا , الاست‌رار یف‎ allis dl فان‎ «34 des 
. مار كس إرهاصاً اكل المؤلنات الى تلته‎ ous ترى فى کل ماف من‎ V3 
أنها ترى فى الما ركدية مزجا بين الأخلاق اليبودية والاخلاق المسيحية ميث‎ d 
JS تكون الاخلاق ق النباية هى النواة الآولى لااكسية ! وهی الى يسبب ا‎ 
واخیرا؛ فإنالقراءة‎ | GT الماركسية لدى المتحمسين لما أو ترفض لنفسوالسبب‎ 
لا تکدف ف انص إلا ما تطبعه فيه كا آنا لا جد‎ M النصية تأملية وذاتية‎ 
إلا ما يؤكدها.‎ 


وق pl‏ هذه القراءة النصية الى برفضها aee dM‏ لاما لانتفق مع مابجه » 
a‏ اأقراءة التشخيصية هى عا لزه اللفضلة . 

والقراءة التشخيصية هی الى تنظر إلى الاس باعتبار ما له من وظيفة داخل 
و إشكالية» معينة . والإشكالية هی , الوحدة اليساطنية ای تفكير » أو AE‏ 
الكامنة وراه #رعة متكاملة من التصوص . وهذه القراءة لا ser‏ إلا إذا 
نظر نا إلى النص القروه باعتياره kaa‏ ,تطاب لا أن نتشيع له أو رفضه بل أن 
PIENE‏ هو نتاج مغلق produit clos‏ ومنته ومتكاءل e‏ و بإمكانه 
الساهمة فى حل المسائل الى لا تزال غير حل . و d‏ النص بکشف عن حدر د 
yet‏ لة » و يشير إلى الکان الذى Jas‏ هذه الحدود. وليل النص یعی Cu‏ 
تموله من gli‏ منته إلى مادة خام تعمل (صددها . 


(15) S. KADSZ, Op, Cit, p. 30. 


(Yo) 


Ossa ار بتحلیل‎ ded أن القراءة التشخيصية لا مرلة لها‎ U paio 
ْم‎ DP Jl vell PI لاست عملية آر أجعية 5 صورية ع‎ ui 0 الثم‎ 
, من جد يله‎ e» ls Aai 


و Se‏ أن ناخص آهم خصائص القراءة ااتشخيصية عند ألتوهسب ير 


HE فيا‎ 


sss M : Yal‏ التصورات Ota‏ ة الى 1—— uell ec lee‏ ' وفى 
التصورات Y ol‏ کن استيد الها بأى o ga‏ أو "m grli‏ درن أن Ji‏ 
بناء vel‏ و هد ژه ۰ be‏ اسقید لا ل" ممطلح , Ji‏ العاملة 8 ceat‏ 03 قوق 
العمل ۰ نان d veli‏ هه aL)‏ كرون | oyad‏ ورعا اال معی Gu‏ 
C‏ ومع ذلك » فإن بالامکان استبدال التصورات العلية ( (Gig.‏ بالفاط 
من لغة العامة غير Vi]‏ مطاايرن E oV‏ على مط usi‏ الاص le‏ خشية أن 
val ec‏ * 
قيا : إن القراءة التشخيصية تکشف عن التصورات التطیشتة والی 
Qnm‏ و جو دما من سیاق vll‏ . ومن المکن أن کدف m‏ التشخيصية 
Lal‏ عن جااب سای YL EL‏ ره ERE l'impensé du texte val‏ ۳ 


تظیر اأشواهد الدالة على وض الفاهيم أو خطأ اتصورات الى يقوم علیبا . 


۵ : تنم القر'ءة التشخيصية كذلك dU‏ يفات الى le Jets,‏ الص. 
وهذه التعر يفات من المكن أن "کون ظاهرة أو متهتمنة . وهی فى كا:) الال بن 
- ينبغى أن خضعبا للاشتيار . وعندئذ نقساءل Ve‏ إذا كان هناك التقاء وتناسب 

gei‏ نبا دبين اصرح الذى “بد ف إلى تأسيه al‏ أن مناك تباعدأ وعدم تناسپ, 
curs‏ هله اللفطة تال ذکره PR)‏ فىكتابه دفاع ge‏ مار کس » i‏ 


۱ ۱۷ ( 


JUL ماركس فى کتاب « رأس الال » أن الجدل الادی هو الجدل‎ ass 
e الاخذ ذا التعر يف واعتباره صحيداً‎ oft وقد قاب رآساً على عقب ہل‎ 
olo «AUI صدر عن مار کس » آم ينبغى أن برجم لكتاب رأس‎ alo خصوصاً‎ 
تعيد خص بنية الجدل المادى حى نقبين ما إذا كان مناك قلب للفس الجدل أم‎ 
المضاءين السياسية‎ d سرت لارض جديدة اما ؟ ويرى التوسير أنه ينبغى‎ 
ستكون قد و ضعنا أ دنا‎ Maie uuo Jahl ومقار تما عضامین‎ JUL للجدل‎ 


على التعر یف الذى يعزيه مار کس فعلا فى کتاب رأس الال 0D‏ 


,رایع ٠:‏ من الممكن للقراءة التشخيصية أن تجری تعديلات بالاص « إذ.أن 
من الم وصن ما بفنتمل على إجابات sun‏ مبوئة أو لسار لات متضمنة. و تعدیل 
النص هنا يظبر فى إعادة صماغة الاسئلة و حدید الإجابة عايبا . و کذاك op‏ من 
التعديلات ما يستبدف الکشف عن السائل الكبري الى شیر البا انص دون أن 
مطییا ما تسحقه من اهتيهام » فتظبر و MIS‏ مسائل هامشية . 

و لاحظ عا easi‏ أن القراءة doas‏ ليست عايدة - وهی رعا افتریت فى 
ذلك من القراءة الحرفية ‏ وهی إذا حاولت أن SIE‏ فجوات فى النص أو تضع 
تساؤلات ۸ تظبر فيه أو تدخل تعديلات فى بعض الإجابات ۰ فإن ذلك لما 
تعمل فى طاق , إشكالية , واضحة وها مبرزانها » وهى AE‏ السائدة کا سبق 
أن ذكرنا. والقراءة الأشخيصية هی الرحيدة الى بإمكانما تبر بر ماتقوم به بطر فة 
تعلیلية , إنها موضوعية لاما Jas‏ النص يتحدث , 


ولا كنت A's‏ ضوعبة » هی hnal‏ أساسية Q^‏ خصا dl al‏ » فان ستری 


)۹ خصو ص E»‏ مار کین "CO Jug‏ راجع فصل en‏ ان vail‏ 
و التحد بد اعدد اموامل PM,pp 85—1:8. c‏ 


(AYY) 


ol‏ هذا هو ماسعی آلتوسیر إلى تأكيده uo az‏ للا ركسية » عندما باعد 
E]‏ و هن Jc‏ جبا au Me‏ 5 لاوم الا سائمة و الالستمو لوجیا 
الحديئة ولذا ينينغي أن نترقف قلبلا ase‏ هذه dkil‏ عن علاقة الإيديولوجبا 
بالمقال العلمی . 

رتو Go‏ والقال ااملمي ؛ 

يقول فر uli‏ دكون ١ ol DUMONT‏ إيدبولوجيا » هی من صعب 
مصطلحات الساوم الإنسانية تمر يفسا V GST y‏ اتصاناً بالذاتية bals‏ 
QD; ov‏ 


و یعرف رعون آرون Aron‏ الإيديولوجيا بأئها ااسق الفكرى المبز لکل 
جتمع ۽ وهو رشعل وع الم اأسائدة » jl cada‏ جه الاصلاس المکنة » کا 
يتنبا بالتخيرات افحت اة ۲۱۸ , 

وقول آدم شاف Schaff‏ الإبديولوجيا هی نسى من الاراه ينصبعللى 
ai‏ من القم الی يرتضيبا امجشمع و حدد اتجامات ال فراد وساو کہم حيال أهداف 


التقدم المرجوة للاجتمع helal y‏ والفر د0 , 


"T یه من‎ xi شین‎ de ap غراف عن العلم 8 فبذا‎ le d رد یو‎ lo 
من کوما صادنة وهی‌ضروربه بقع عل الا هراد‎ aS] le نافعة بالنسية لصا‎ 


(17) Fernand DUMONT ; «Les Idéologies ». (P. U. F, 
1974), p. 5 

(18) Ibid. 

(19) Ibid, 


(IYA) 


i إذن هی اافکر‎ Un -— العمل‎ Me ما‎ lias. اجتسع‎ à 
مد ف ارم سود العمل ا استفولى فا اسجام‎ rd «قتضيات وظررف‎ 4 c 3l 
غدمة مصاع آهر اد‎ Jl cie دهی فکر‎ 8 Nu à الرضأ والامان‎ ael "n 
. معينين وتا کید ذراتهم‎ 

prm ^ eas الذى‎ E الدرر‎ au] کسیون 5 كدون عل‎ Jl ob» 
à Mehring € کتب ]3€ رسالة إل ر‎ dadd o الجتمعات‎ à is d ll 
: سنة ۱۸۵۳ يقول فيرا‎ sd 
أن القسوى الحقيقية احرکة لعمله تظل مجرولة لدیه . وبدرن هذا لانکون العملية‎ 


يد بولوجية ۳ , 


ولا شذ PRI‏ عن هلا التصور 3 ال أرأه الات ما کد ةوق اوظفة 


الا ید بولوجية Je‏ رظيفة i AU‏ داخل الجتمعات 3 شرل M‏ 


Alas أن تعرف امس ورة عامة أن الاید یولوجبا هی ستی ( له‎ EE 
وصرامته ) . وهى تتکرن من #ثلات (صور وأساطير وآفکار أو تصورات‎ 
و دون‎ «tea سسب 44 ( يستهدف وجودها تأدية دور تار خی داخل مجتمع‎ 
وماضیه ( الا یدیولوجی ) ۰ نقول أن‎ je التعرض ما امس لاقة بين أى‎ 
نتمیز على الم من حیث أن‎ V] الا ید پولو چيا باعتبارها سما من الته ورات‎ 


و ظیفتما فى العمل الإ اعي c JI gs‏ الظرية ( أي رظيفة العرفة )6۲۱۱ , 


(20) Ibid, p. 13: 
(21) P.M., 0 "D 238, 


۱۷۹ ( 


و شاور من ada‏ الميارة أن P‏ دن Aa,‏ اون iol‏ الدور الوظيق الذى 
تؤديه الاید بولوجیا فى اجتمم . غير أنه لم یارح جانیا مايدور حوطا مت 
شكوك » لا نبا على الطرف النقيض من العلل عا آنا sag‏ اللعسرقة اللوضوعية o‏ 


: ذلك ؤعيارة أخرى تقول‎ qms 


د لابوجد تطبیق خالص للنظر ية » كا آنه لابو جد عل مين بالشفافية ففظته 
a Gal‏ یرت ظل خلال تار خه که فى مأمن من sla‏ وتع-دیات الثالية « 
أقصد الا ole sas‏ تحيط به من كل جانپ ۰ إننا نمرف أن العل الخالص 
لا و جود له إلا بشرط أن يتطبر باستمرار من الإيد يولوجيا اتی تماذه وتلازمه 
و تترصد به . وهذا التطبر أو التحرر لاعکن التوصل Lu]‏ إلا شمن كفاح 


۰ (YD, ij e RW Jail 3 MIS صد الإيديولوجيا‎ Gii a Y 


فل سید PR‏ أن تکون ااار كسية ضرباً Q^‏ الاید يولوجيا 4 354 فى 
ذلك یقف فى مواجيسة جبرة من الفکرین من أمثال جورج سور يل ,۹0881 
sal‏ قول : 

ol‏ المد بد من -il‏ مار کس عن ,م اند الادن لاجؤر الال t‏ دعب 
url ۳‏ أو JI £a‏ مال « معن و غلافة الافتصاد 0 لسياسة Cc] ta‏ هی 
co Pl‏ إلىالارماصات lee s!‏ طييدة A Kal‏ الرأسمالية منبا elo] MIU]‏ 
العلسة an)‏ ,„ 

و کان جر أمسى GRAMSCI‏ هو الاخر ,صرح بان للاركسية هی « ازعة 

Up سس‎ 


. (22) P. M. , p. 171. 
(23) F. DUMONT : op. cit, , p. 18. 


(YA?) 


إنسائبة وتار خمة مطلفة » ما برتد مها إلى تصور مار کی للعالم لاختلف كثيراً 
عن الفلسقات التقايدية ٠‏ 
وكذلك فعل جولدمان GOLEMANN‏ الذی استمدف البز E Jo‏ 


$5) P En" LUKACS TT Jud رن دن‎ Re طالب‎ Gat, 
, کس۲۱(2)‎ M عن الانسان فى‎ onl 
ما‎ é ن خلطرن الايد رولو با اة‎ Kali دی آن هر لاء‎ ll ER 
قسمة‎ dr 4 كسية ا ری أن تفکیرم لس‎ AU Al عن‎ ۳ Ww pr Asit 
لاتستبدف سوىالحوار‎ ol الا ید بو لو سيا‎ ALD هی و‎ ETET: Jii & و امد‎ ichs 
تخاطب الكثرة و تناجی ضائرهم لتصررها دن الا ید بر لو جرات‎ ». ۰ Al و‎ 
Jal آر الحقغة الماركسية لانکن 3 هذا‎ ues s التقايدية الى تسكنبا‎ o 
۰ ur xy 


يقول التوسير : 


د إن ol sl‏ « الاشتراكية » ب ,النزعة الا نسائیق هو إفتران متعسف وغير 
^ من الناحرة النظرية م 
osi‏ على ۰ فى Qu‏ :أن ley, jpa‏ الإنسانية t‏ ليس سوي Jima‏ 


ابد ولو um‏ ۰ 


(24) Jean CONILH : «Lecture de Marx ( Louis A'thusser) », 
in (Esprit, Mai 1967, p. 987. 


(IAr) 


o^‏ أن Cpl y til Jas Si‏ ااتقليل من شان el‏ الذى E‏ له 
صو ر Y ie ll,‏ سا Aai‏ الاشتر | کة ta‏ ال Jazd‏ جرد a‏ ف القمعة النظر E‏ 
طذا لتمور BP‏ قرز أن هول و dell‏ الاسیانیه 4 هر VEL Jya‏ 
) و لاس Jl gt à 5 MIO 0 (lle‏ ات أنه 24 ya‏ إلى Ac M‏ من‌الوقانع 
Ml.‏ جودة de‏ الرغم دن أنه 5 على عکس التصور vL‏ - لا يدم Jaars - u‏ 
al-‏ تما ۰ PE ai).‏ إل «وجردات يعار ia‏ ) إيديولوجية ( dal‏ 4 غر al‏ 
Y-‏ عدا عن ماهبة هذه ابلو جودات » 

إن VR x Ji!‏ الستو lc] Os‏ وژ دی إل تمر الوصول Ty al dl‏ 
كنا يزذى إلى الندوض .و یز ید من |.كانية ارقوع قاطا 2100 . 

deal ار‎ ual ره‎ J vedi lia (a YA» فاا‎ b کان دن شیم‎ n 
كسية من تورات الا رد بو لو رة ۰ وقد راذا أن هذا الاصرار‎ AU ر ار‎ 
: أشخيصية‎ » à» j MI اج ل‎ 

الاشكالية والتطمع S‏ 

Jul vl J کناب‎ i^] j n ats d^ il ديم الطيعة‎ à يقول التوسير‎ 


? إن eL. MI‏ المي الذى سود کل N Tin‏ بر das‏ بابد بو لو چیا 
CD > Fi Lidl‏ . 

oh I BI od»‏ هناك Sab‏ » ید بر لوچا ^ EU Jsle « à‏ آن 
جرد D lie‏ فان دن ex‏ کا رازه ددر ف ít E et ail‏ کن celà Imo‏ 


)25( P. M., P, 229, 
(26) L» G,, با‎ p. ۵ 


)۱۸۲( 


البلیری . قور يطيق اساسائه pra a‏ ممطاحاته . ومن هذه الممطلحات 
ه الاشكالية » و c‏ , ۰ 

و llo‏ التوسير مصطلم « إشكالية » Problématique‏ على البئية النظر à,‏ 
ااسائدة فى زمان nas Oe»‏ ضم فا الباحت فى أى فرع من فروع 
اللعرفة . فمارسة العلم لا ام إلا على أرضية خاصة » والبنية النظارية هی الشرط 
الضرورى لكل مسعى يقرم به الباحث فى ذلك EI ell‏ هى sad ai‏ 
العضلات وتةترم ما ,ناسا من لول UD‏ 

والإشكالية هى البئية النسقية اي yr‏ حد تلف pokal‏ داخل usas!‏ 
الواحد سواء أكان ذاك فى مجال الفيزياء أو الكيمياء أو الإيديولوجيا أو غير 
ذلك . فإذا صح لقال الايد پولوجی مثلا تلف من كانب e‏ » إلا أن هذا 
الاختلاف توحده مع ذلك مةولة واحدة هى الإشكااية السائدة UAM‏ 
٠‏ الإيديولوجى . والإشكالية هی ای تعدد امار الرئيسى للنص + كا آنبا هی 
مر كز Jat‏ النی تلتف وله جميع العناصر ۰ ابتداء من موضوع oal‏ إلى 

اللقال ای يعرضه والمصطلحات المستخدمة والمنرج المطبق » وأيضاً ما يعرضه 
النص من مشكلات وما cU E" di Ja‏ . 
ومعرفة الإشكالية یی معرفة الألية الوظيفية الى تبح حوفا عدد من 
النصوص . وهذه الإشكالية فى النباية ليست سوى شرط للانتاج النظرنى . 
و بری التوسير ضرورة الحديث عن التکو ين formation textuelle aal‏ 
لابد من أن نتحدث عن النص Texte‏ خصوصاً وان کل انتاج asc gai‏ معط 


(27) L. C., 1, p. ۰ 


۱۸۴ 


"PM‏ يتح nus‏ وکل تگوین اصی من و جود إشكاايتين 
إحد أهماهى المسيطرة. فکتاب د رأس المال د ملا يتضمن ooa.‏ مر حل سابقة 
على العام كا أنه مو duki‏ عبارة عن نص خضع لإشكالية علمية 09 des e‏ 
هذا الأ..اس ينيغى دام فى کل نص - أن تتحدد الإشكالية المسيطرة » رأيضاً 
catu‏ التابعة للاشكاليات الاخری ٠‏ إن كل إشكالية cias‏ بالاصالة » وهی 
هذا a ^N‏ إلى إشكاليات أخرى . والاصالة الى تنصف ما الإشكالية هى الى 
تکسون la‏ وحدة نسقية ٠‏ والإشكالية لا cias‏ بصفة منعزلة بل هی تتصل 
مجو ع محدد من الصفات تربطه فواعد ثابتة تمع فى gel‏ منطقى ذي صبغة 
معرفة . وعل هذا » فان جرد الإشارة إلى الطیفات الاجنهاعية لايدنى أننا بصدد 


اص ار کی » إذ أنه پلزم بالط ر ورة تا كيد حقيقة الصراع بين هذه الطبقات. 


والإشكالية تتصف بالموضوعية KO‏ تحدث تقارب بين in Ji‏ أو أكثر 
lc‏ تکشفه من أنساق تصورية أو مترجية أو اصطلاحية لستند MJ]‏ . وصفة 
PTT‏ هذه هی ul‏ سمح بأن تتفحص انص جیداً و آن نکذف منه الغزی 
à. "P‏ لاحظ ae d‏ أن فیورباخ يعان أنه ء مادی » » ومع ذلك فقد 
كانت ule‏ تتصب على الظروف AM‏ الى تسمح بوجرد أى عدم وجود 
الديانات والظريات الفاسفية والسياسية » ولذا فإن ينية الإشكالية انادة 
العلمية هى الشرط الضرورى للكشف عن جدارة التحليلات الفيورباخية وعن 
أحفية رصفیا بالمادمة . وعلى هذا » فإن بالإمكان الكشف عن اللقارب بين 
jl‏ بات إذا عرفا ما لها من مكانة دحل هذه الإشكالية أو تلك ۰ والمقيقة أن 
اریخ cl iba‏ هو فى الواقع تاريخ الإشكاليات والقطع والتحول dels‏ كل 


(28) S. KARSZ, op. cit, p. 35 


(IAS) 


(شعالة REPRE‏ والتقارب البنيوى. و تار مخ النظر بات لابکون تارا 
Ule‏ إلا إذا نظر «JI‏ باعتباره Ade‏ تکوین أو بمو آو ذبول هذه الاشکالیات 


المتسققة فى تكو نات Asi‏ . 
Li » J‏ 


. ) واصفة الآخيرة والهامة فی كل [شكالية هى أنها خير ظاهرة ( آی أمتضمنة‎ ٠ 
aN فالواقع أن النص النی يساير إشكالية :معينة قلما يعترف بذاك . وهذا‎ 
إشكاليته > الاشكالية تصف الواقع الموضوعى آو‎ V أن نو لت النص جيل‎ 
أو ااسیکاوجی:النی‎ UH pl لاخص ء وذاك على النقيض “ماما ما برعمه‎ uat 
. د التفسير الآخير للنصوص فى و الحياة الباطتة » أو الأعماق الدفينة للؤلف‎ 
إسباماته فى جال‎ uel, ماما جدة‎ un مار كسء فلا شك أنه کان‎ me 


الافتصاد السا ی * 


El ol‏ الإشكاليات وَالتأ كد من معر e» n "n âb‏ مدر az‏ لها 3 دی 
أننا cal 5l e‏ ابتداء ما عله فملا , فجن لانفکك النص بل نضعه ی سق » 
شم غلله ابتداء من هذا اللسق . و تظبر مقولة الإشكالية على p‏ تتضمن أن 


انصوص تولد فى الدار یم gis‏ به وتزثر فيه . 


Chaque texte est لتو سیر آن کل نص 3 ^ إشكالية متجسدة‎ T» 

une problématique «à l'état pratique» 
فى‎ Aie بد لموضع الإشكاليات‎ d لیسسوی‎ e وهدف القراءة د التشخيصية‎ . 
AJ ENT نبحث عن علامات‎ VIE عنبا‎ c. النص وف النظر بات الى‎ 


(149) 


وغل هذا فان à»! Jal!‏ الأشخيصية رور يه عند ما نکرن اصدد بررة AN‏ ار 
دلب جذری لشروط الانتاج فى Jie‏ النظرية . 
وم يكن هبجل n‏ لدورة نفار رة فى جال الفكر کا ob‏ من قبل Mipi‏ 


لان جوهر التطور التارخی عنده هو منطق التناقض . 


وهذا الآخير لیس سوی النطق الكلاسى Renyersée le‏ . رقد كان 
حدف deca‏ أسيعاب a d‏ إلى التار 2 ز حدوء اتصورات النائية haalla‏ 
ااحلمة Acn Xll n‏ ۰ وهی ah i li‏ سادت à Jl à‏ امن عشي ۲ وهكذا a‏ 
أن إشكالية میجل calx‏ عن إشكالية مار کس(٩۲)‏ . 

ولاحظ Cv c al PE‏ التحلیل المفسى dee‏ فر و ود mm‏ الا ات 
الماركسية کانا uie‏ إعلان عن بداية إشكالية جديدة . وهی [إشكالية تعمل d.‏ 
T à AM Jie‏ 5 و تدعل ق علاقة Jü‏ مع au‏ الإشكاليات كا يكن آن 
تدعم [شکالیسأت آخری داخل نفس أنجال المعرفى ولا كانت الإشكالية الجديدة 
تشير' إلى بداية جديدة» فان القراءة 'اتشخرصية تسترد ف الكشف عن هذه alag‏ 
وعما له من ٠ ci‏ وهنا 9 من al A isle] dae‏ الأشخيصية ۰ 

و م "T‏ الإشكالية 0 تطيق à‏ يجا لين م کا ملین : الارل ut Joc!‏ 
TF [1 ( QM )‏ سياسى ۰ 


أما Qul‏ المعرفى » فمو بظبر فى نمط الأساولات الى رو d e‏ طوعه » 


QUOI CHI ممم‎ da hihina 


(29) L. C. ; Il, p. 64. 


(141) 


ولاشك أن هذا الفط الجديد من الأساؤلات هو ءا تف رزه الاشکالة 
2H‏ يدم 2( 5 


وأما اال السیاسی » فانه يظبر من التغيرات الی تحدثها الإشكالة الد بدة 
Jelah hg à‏ الاجا eu ule uf‏ على هله eal all‏ من مو أجبة اید یو لو dasr‏ 


بين الطبقات CD‏ , 


و خصو ص الال ااساءى الذى RS‏ الإشكالية الجد دة تلاحظ أن ماو جده 
فرويد من مقارهة لأفشكاره نما JE‏ فى آرجه كثيرة مع ماوجده مار كس 
وجالیلیو . فقسد كانت ااقاومة فى كل هذه الحالات يام الاغلاق » و کات 
تساندها ort yall‏ الوضمية والسماسة القاتمة » کا كانت gaT‏ عن ابدیولوجیات 
طبقية أضيرت مر جراء هذه الاکتشافات . فسن desk‏ أن الاخلاق 
:اليو جزاز ية هى الى تصدت لامحاث فرو يدء وذلك »۱ ۱۶ من رصيد sie‏ 
dela‏ علاقات رأسائية واقتصادية ومياسية : إذ قام وناهض ad‏ افيف من 
المدافمين عن , العقد الاستهاعى » » وما ellas‏ هذا العقد ( أو التعاقد ) من قدر 
من الحسرية وقدرة على الإختيار لاتسمح مهما تاج فرو LCD‏ چا قامت 


| آماز IP A2»‏ الرسسان الط والملاجية 0 bel‏ أستيجنته النظرة الا چا عم 


p. 122.‏ و Ibid.‏ )30( 
(r1)‏ راجع هذا اامدد مقال آلتوسیر عن ماركس اشاب : 
P.M. , PP. 45—83‏ 
(vv)‏ من اامروف أن eel‏ قرو بك تدش pelje‏ حرية الا اسان و و كد 
على الحتمية السكارجية ٠‏ 


(JAY) 


۰ (rt ul 

ولايفيخى أن يغرب عن آذهائنا أن هذه الاكتشافات اللا عند فرويد ` 
ومار كس وجا ل ليو قد التفت مإ ديولوجيات طبقية فا yas‏ قوة le educ s‏ 
Go I‏ صلبة أو تكئة ترتکز علیها . وهذا لايعنى أن الايد يولوجيا تمتضن العل » 
بل إنه um‏ على الاحری وجود ترابط ضرورى بين QUA‏ النظرى ( العلم ) ؛ 
وإيديولوجيا الطبقة . 

وهکذا m‏ ار بط بن النظر ية وين (XVI‏ وهو ما ررر الدور 
الاجر ad att‏ الإشكاية ) شصوماً و VT‏ ضد الجانب السيكار جى و ضد الجا نب 
Ae de ha Aj ure!‏ انظر ی ) ۰ 

۳ cha 0 glaa إلى‎ a) J 

إن القطع الابستمولو جی هو الط الفاصل بين الإشكالية الملبية والإشكالة 
الا د بولوچية کا تظهر آن d‏ اال . واقطع و هو نقطة اللاعو دة هی مءلاد عل 
جيل بل » و هو رشیر إلى cha aai‏ من JE‏ النظر إلى Jie‏ الوافع , و هذه 
القلة هى ull‏ تسح يعر فة الجتمعات dasr ke‏ من Ju]‏ راقعية اسار ك کا سمح 
e‏ القال الا بدیولوجی نفسه . ۱ 

وی » "an‏ کتاب 5l Uto « JU vli‏ سير عن Ju] ce‏ جی 
Coupure épistéimologique‏ تعر ض له فکر مار كس نفسة ) حوالى ke‏ 


(rr)‏ كانت نظرة فرو يد منشاة ٠.‏ فبى تكد أن اکل نان ns‏ عقده 


E EEIE y EN 


UIAA} 


۵ إل منة 6 ٠‏ ففى ell»‏ الفثرة تدأ VV‏ الماركسية 


MCA 
ومن المعروف أن فسکرة « القطم » أو التطيعة الاستمولوجية قال با‎ 
5 ih all کسولوجا‎ jl v أخذها هه مرشيل فو کوه صاحب‎ F باشلار‎ Yi 


( وهی APT) ède‏ زان c AL‏ العرفية ( 4[ ثم ظررت اس ذلك gali Alc‏ 


صاحب الاشکالیات . 


UT‏ عن , القطيعة » ای تعرض ها دکر مار كس فا با تفصل بين الاشکلة 
السابقة على Ml‏ - ؤهى تشتمل على مقال مغعم بالزعة الافسا نية والا دی و لوجیا 
والفلسفة الرائفة CO‏ » التى تستخدم أافاظ و مصطاعات Cal Jie‏ 
والذات » والعی » والتاریخ والفائية » Jas‏ بين هذه الاشکالی.ة و بين 
الاشكالية العلمية الى تتحدث عن موطرمات رز تعورات مردة 232 


۰ ellus 


ls uL A anl uS s‏ أن yk‏ مار کس cla » Jd‏ جد لیس 
( ديالكتيكية ) هی ای طت ف النراية عن كتاب , رأس JUL‏ ۰ ودؤلاء 
3 ون مسار pn" Sall‏ کسی get ras‏ ميجل ۰ 


و اة — فا ری ألتوسير — "m‏ لا بو جد اتصال ov Je NI oM‏ 
"m" cii‏ مار u$‏ فظرور الاشكاايةالجديدة il in‏ من الا يديو لو جا 
إل العم » و هن il dl "S‏ د & ومن الملاقاب ev‏ الاشخاصی إل العلاقات ou‏ 

(4م) منالمدروف أن الغاس فة الحقيقية أو المار كسية الأصيلة هى الى تستبدف 
E‏ العام N‏ سره a‏ 


ز ۱۱۸۹ 


Juli‏ رمن المای إلى اينات , إن هذه الإشكالية aa El‏ رما Sai‏ من 
تصورات جدیدة هی فى JE‏ )7 سبر LE‏ کتاب و رأس الال » . dea‏ 
ار غم من أن مار كس قد أتى بإشكالية جدیدة فى هذا الكثاب ء فإثه بکل تا کید 
كان نقمه « التصورات « Concepts.‏ الى e‏ مع هذا LSY‏ 00( 
ومن هنا جاء امتشدامه لتصو رات الایدیو لوجية والصيافات افیجلية الى 
أرءت إلى كثير بن ul‏ بصدد استمرار الاشكالية السات ( أي كتابات مار كس 


الاب قبل سنة م44١‏ ) . 


(36) E.C, j 1 PP, 72 — 16, 


igoe} 


i, 5 الخاطىء 8 لاما‎ pa 8 pue 


إن کل فراءة حرفية لكتابات مارکن تعتير التحليل الماركسى «رادفاً 
للتحلمل الاقتصادى. و سکن فى سین أن بعض اقراءات المتمسكة ذا ell‏ 
#مل عن اللاركسية blan]‏ للاتجاهات المادية والألية الى ظبرت منذ القدم ؛ 
نجسد أن البعض Ll‏ عزج التحليل الافتصادی بتحليلات سيكلاو جية 
وأنثروبولوجية وثقافية . ومکذا ترد الاركسية عند أصحاب القراءة الحرفية 
إلى متغير بن أساسيين أحدهمايعتيرها نرعة Mécanicisme 3J‏ والآأخر loce‏ 
Hamanisme iili] de ji‏ فى سين أن القراءة الحقة عند ألتوسير Ciak A]‏ 
لآول مرة ما oni‏ اليوم حق و نطرية أو سياسة مار کسية CO‏ وكانت 
الماركسية تزاوج بين نزعة علية متطرفة ونزعة إنسائية تقدمية تقنااض معیدا e‏ 
إذ سا كانت التزعة العلمية تدرف ايناء الإجنهاعى سلافات صارمة بين قوی 
مأدية Calo‏ يتحدد Manda‏ مستقيل بى pl‏ وطرائق تفكيرهم و کل ما چول 
pa blie‏ » تجد أن کارل مار كس يضح إلى جانب هذه النزعة Besl ell‏ 
dels‏ ظرور عبد قروب sevi‏ فية الحرية » وتسود العدالة » كا يسود فيه 
الوثام بين بی البشر . 

وقد ترتب عل‌ها التناقض a all‏ بين نرعة علمية متزمتة وفزعة | ید یولوجية 
aas‏ غن العلم أن حاول امار كسيون بعد ما ركس فصل طرف التسافض Lab, c‏ 
الإبشاء على النزعة الإنسانية داخل النظرية المأركسية » ودعموا اختيارهم 
مؤافات مار كس شاپ (رهى ال لمات ااسایقة على كناب « رأس امال د ) » 
Us Mal,‏ على aub‏ ماركسية تبتعد تماما عن مل . 


(1) SAUL KARSZ . Op, Cit., p. 33, 


(14) 


وفى مواحبة هؤلاء الذين تردت الار کسية على أيد er‏ إلى ترد ید یر لوجية 
رظب ر آلترسير » و یستردف بالدرجة الأولى إعادة الطابع العامى لأعبال ار a‏ 
و طلصیا ما اختاط ما من شوائب إيد بوارجية ‏ ف , قراءة كتاب رأس eJ‏ 
الى بدعونا إليها ألتوسير هی Ul‏ تمكننا من ال كدف عا يعتبره مساهمة عامية 
حققية من جانب مار كس فى مقابل التخبط الایدیولوجی عند سابقيه . 


sl)‏ الفلسفة اللأركسية ) ومن المروف أن العم والإبسة.ولوجيا واللسنة 
تترابط وتلتقی عند التوسير» E‏ يتضمن إعضبا Jun . han‏ آلتوسیر : 
ه ليس من المکن أن اقا Ge‏ حكتاب راس JUI‏ دون الإلتجاء إلى الفاسفة 
لار كسية الى ینیفی أن نة رأها هى الاخری فى نفس الوقت فى كتاب رأس 
٩" , JUI‏ . فإذا كان الک تاب لم sie‏ قراءة ناي به » فإن مرد ذلك 
إل عدم استخلاص " ^a‏ من TUM‏ الكتاب إذن ll‏ ار 3 EUM‏ 
فى halo‏ و فاسفیبه  Aj‏ س e yl‏ . والفاسفه دند A e srl‏ ی شرط 
i] "m‏ مو ضوع )1 ۰ à "EC J^ cA dall o‏ أى الاروف Jo s e nr‏ 
نظیر المدكلات Lal‏ فالفلاسفة هم gall‏ بۇ رون ادظر پات ويكتبون لطرية 
ذاك eU‏ . 


إن کتاب , رأس امال » إذن ليس برد أطروسه فى الإقتصاد 4 ق‌نفس 
aiai an) Ji‏ ن کل الفاسثه ALI‏ که , edis,‏ لانه > اظ à‏ علمسة 
" الإقتصاد ۰ 


2—1.0, IT, p. 12 


۱ Y) 


abstraite 3,215 Fixiste- رقف مار كس فى مواجبة التصور السا كن‎ n 


1 الا فتصاد "EXT‏ 0 


ألم يصرم بأنه des] uix o‏ التاريخ فى فيم المقولات الإنتصادية لک 
Va € ce‏ و قدر ما à aul de‏ لو لاما ,۹ 

۳ ی 4t» y‏ آن هذه النقطه عند مار کس ھی الى تولد Me‏ سوم el‏ عن 
علاقة الماركسية oes zoll‏ الائه.اه التارضی اازعوم الذى اعتبر من 
أساسيات الفکر المأ زكسى (4) , 


وقد كان سیب سوه الفيم هو تطبيق التصور الا دیول جى از مان اهيجل 
على نظر A‏ مار کس العلميه » وهو زمان تصف بالتجانين والاستمرار یت 
وهو ليس شيا آخر سوی التصه ١‏ السناذج ازمان بتصل بالوعی الفردی و یار سه 
أليومية . إن ه استمرارية الرمان » عند هيجل das‏ بام رار P Vall b‏ الجدلى 
Idée à Kal‏ ۰ ولفیم سات الحاضر كان oma‏ يلجأ إلى (ماهیه ) الكل 
الإجاعى بو as‏ لحظة من albh‏ تطور (الفكرة ). قفا وراه تنوع 
المظاهر الاقتصاديه والسباسيه والفنيه والدشه تكن طظه من m‏ الخضرة 
الكليه للفكرة الشاملة . eo jue ol ello‏ وظیفته إذن بإعتباره إكلا عقلياً ) 
tout Spirituel‏ بر جد ف الاعاق السجيقة . 
وعل المكس CAE‏ من فكرة الشمول e‏ » تلاحظ أن الفیوم الار كسى 
gl‏ إنبثى أن يكون إبتداء من الثم ور الماركدى: لاشدول الاجتماعی 


Ja totalité sociale‏ ۰ فار کس مفول بو جرد و ية مفتقلا aei‏ اكل 


3 — tbid , p. 36. 
4 — Ibid, p. 37. 


(Tav) 


(t! a E و اما یه‎ 4 Mall ; من الستو بات ) الاقتصادية والسياسية‎ ig geh 
الكل الا چنیاعی 8 باعتياره , نامه مدقدة 4 تا اف من‎ à "me dl eA e 
d ۳ الإنتصاد 4 4 في‎ iul H al abada مع‎ 4 à m بات‎ pe Jast E 


M لو سیر‎ Jos 3 ( البنيات ( غير الا قتصاد به‎ c 


و لیس من اامکن س فى نظر ما ركس تعفل عملية تطور الستوبات 
gel aae‏ فى نفس الزمان التار خی : وذاك لان نط الوجرد التارخی لتلك 
الستو پات ليس فطاً واسداً بعينه . و [ذن فلا بد لنا من أن حدد الكل مستوزی 
الز مان الخاص به ؛ وهو QW‏ مستقل سیب عن سائر أزمنة ااستو بات الاخر یه 
ومن ثم فأنه لا بد هن تصور الزمان الخاص: بکل مستوی من هذه الستویات 
على أنه فام l oF ۳ ahs‏ 


ويتضح من هذا النص أله لا مکان للبساملة ف فكر ماركس . فكل مستوی 
من المستويات en‏ إبنية مستقلة ماع لتحديدات وتؤثر فى المكل , un es‏ 
أنه لا »كن أن يكرن ١‏ الاقتصاد, ile‏ للماهية الميجلية؛ وتكون البناءات 
الغو ةة جرد تعبيرات أو ظواهر لتك للاهية . وأيضا لايمكن أن يكون ااتنائض 
الاقتصادى هوالحرك sf ual‏ المارك.ى وهو الحدد للشءول التارضى وكأنه 
ميدأ باطن مرك بقية المتناقضات عل اعتبار VT‏ معلولات أو انمكاسات 


ui Aana 


التناقض الاقتصادی إذن لا unu‏ أن بنظر afde adl‏ ماهية fal‏ 


gode T و مع ذلك 6 فان ال مول لار کی ا‎ 3 dad oh je al 


$ — L.C, وا(‎ p. 46, 


LIAR) 


من النحد بد أت Maal‏ اأتى شر دبا الانتساد , ولک ahad) ada gai‏ برس kale‏ 
الترسير فكرة التحدبد المتعدد الموامل Surdétermination‏ أو alal‏ 


D Jj ٠ Costradietion suidéterminée ڏو الا طر اف التعددة‎ 


ه إن التنافض ( الار كسى ) لا پنفصل عن بنية الكيان uel Y)‏ فى #رعه ؛ 
أى أنه لا ينفصل عن اشروط اصور ية لوجوده والعواءل d al‏ فيه .مه 
إنه m ju a3‏ وخاضع رتسدد ما فى نفس الرفت کا أنه cm‏ حتاف 
مستويات التکون الاجهاعی الى يبعث فيها الحياه . وهذا ما پبرز القول 4 
ميد التحديد المتعدد العو امل , eO‏ 


الكل مط من أماط الإنتاج إذن زمان وتار يغ فصان تطور القوى اامتجة : 
زمان ENS‏ لعلاقای الإنتاج » وزمان Ex»:‏ لوسائل «gay‏ وزمان 
E‏ لمناصر البئیات الفوقية ٠‏ . ام کل E‏ منپا له ala]‏ وشدته ؛ ul‏ 
استقلا له با لنسية لكل رغم تبعيئة d‏ فى نس الوفت . 


à yl. Liles JIA g ge لیس‎ e nove. me. وهكذا لين آن‎ 


«(Histoire defférentielle 355 & JV 3] Temporalité différentiel: 


إن هذا التصور العقد ذا التحديد oai]‏ الموامل لاشمول امار كى » 
وهذا الاستقلال النسى يع الستویات » وما پترتب على ذلك من تصور 
طبيعة فارقة للتار ييخ ٠‏ کل هذا من شاه أن لس المأركسية من تلك الصورة 
abant‏ الي عرفت ye‏ والتى تاظرالمجال افمائل للبناءات الفوقية على آله فى ر عه 


td‏ سس رز 


6 — P.M., pp. 99 — 100. 
7 — Jean CONILH 0 Op. Cit., p. 87, 


TEL 


جرد معاول أو ظل أى انعكاس لا هية فامضة تنتىء تع الافتصاد » لقد منت 
هذه الصورة Maso‏ بتدر ماهى جدباء o‏ وحسينا أن ند کر ماعرف عن فقسر 
الظر يات الماركسية فى Je‏ الإنسانيات ربالتال فقر الجروربات الاشتراكية فى 
هذا التوع من الانتاج » بسب غياب أظرية مستقلة لكل مستوي من مستو بات 
البثيات الفوقية »كل على oo‏ 2 , 


ما رکس وهووول : 

عل الرغم ۷ درج عليه 3l‏ لفون A‏ 2 الفلسفة مناعتبار ad)‏ امار كسى 
امتداداً جدل هيجل فى صورته اللمكوسة » وعلى الرغم من النصوص الاركسية 
ای تؤيدم فما ذهیوا له e‏ فإن الترسي ببرهن س يقراءته التشخيصية  de‏ 
و جود قطيعة ابستمولوجية تفصل بين الفکرن VS]‏ . 

ومن المروف أنالقراءة التشحيصية تستیعد للبس أو الغمرض أو القصور 
فى كتابات مار کس نفسه , 

وکان مار کس قد cus‏ فى مقدمة كتابه , رأس JU‏ يقول : د إننا أرى 
الجدل عند هيجل Uil‏ على رأسه » لذا لاد من أن نعيده إلى الوضع gal‏ » 
S‏ نستخاص اللب all‏ من دال القشرة الصوفية » . 

ورآی البعض فى هذه العپارة دليلا على الاتصال والاستمرار2 بين هيجل 
وماركس مادام aur yl‏ الذى سیر على قدميه بعد أن کان ass‏ على رأسه ؛ ax‏ 


۰ هو هو الا اسان‎ ls 


دیرف التوسير هله النفارة a io Sl‏ تقول بالاتصال hac‏ كد أت 


. (8) Ibid 


LOAN) 


c) P رصن‎ "A aV d M pA 4 ace اسر فر الب‎ 0 
۰ HII واكلاف - کات‎ an 

وهبما کان من شوه , ذإنه لاخلافی عل أن , نث الجدل الار كى aat‏ 
للشناقض 3 dl Moa de dA Je Ka‏ نظارة واد gom dota ài‏ . 

iS MI‏ لدت هرا Jue 99 n o5‏ من التمادض اليجل 3 سور اه 

الو اسل Aa all à‏ ( ارك الو سد p e da‏ ھا » وهی تستميض ALB‏ 

5 رأس الال‎ 3 oN pM a: الكسد بد ادد العوامل‎ i Kai Bp ود‎ A 

و والعمل»ء هو padli‏ معقد متعدد ona‏ مر عة مالا شكال راظروف a A‏ 


بالاضافة إلى صور ui‏ الفرقية . 


"y EXPENSE‏ مار كس استبقی , الج دين > الاساسيين فى 
تفکیر هيدل رها i‏ المدنى و الدر 2 و ان كن قد عکس العلادة ENI‏ یبا 
or‏ تصبخ الظاهر ة ماهية والاهة ظاهر ة . والقيقة + فما يرى آلتوسیر - أن 
مار دس قد رض كلا من , الحدين » الطيجارين E‏ رفض الملافة kea IE‏ . فو 
لم يقاب jl Jal eco‏ لتصبم الحقيقة الإنتصادية هر Lal.‏ الظاهر ةالسراسرة 
بعد أن كانت السياسة هى الماهية بالنسبة للاقتصاد فالافتصاد أو اطانب الادی 
^y‏ عام لاعثل فى نظر مار كس اميد الااوحد uis‏ ااشاملة e‏ 

وبرى آلتوسین آنه من ell‏ رد الجدل التارعى بأسسره إلى ذلك Ja —M‏ 
للادی ud SU‏ .3 عاط الانتاج last‏ ولا لكاي امار كبسية جرد نزعة اقتصادية 
متطرفة . 


EHNA aan‏ شا 


(9) P.M, 3 pp. 87—90. 


لول ob‏ د الافتصاد » هو العامل ال وحد fell‏ فى سرك التاریخ ۰ يعثمد 
o5]‏ على فکرة ۾ التناقض البسيط » » وهو قول باطل لا ؤ رده نصوص‌مار كس 
فالواقع المتعقل عند مار كس هو Ko‏ بايوي » له مستو ياته التوديه التلفسة . 
واابزة الاقتصاد ية فى مجتمع من اجتمات لانفیم إلا بالنظر إلى شائر المستوبات 
à Vill‏ السائدة دالی تترابط فيا Ten‏ ذاخل تسق P‏ 


us‏ لنا ما ققدم أن مار كس - فى نظر التوسير - d‏ أسطورة التغبير 
de eU‏ عوامل y itt e, Esa‏ الاسادى اقام de‏ | إغفال مافى الواقع 
من , TE e Aia‏ " لو ارب ۾ م عند ألتوسير ‏ هو " LI‏ 
غر يب على الماركسية »كا أن الواقع الماركدى لم يمد د ديالكتيكيا e‏ بل أصيم 
« بنيويأ» : فإذا كان ( الديالكتيك ) الرائف عند دیجل يقضى بتوالد العناصر 
و ااعلاقان الاتصادية على سبيل التعاقب الزهی » فإن الوافم gaid‏ يشتمل فى 
كل تکو بن من كو al‏ على Ez]‏ غاصة » باطنه . وإذا كان ٠‏ الكل e‏ اطيجلى 
نفس شيا سوى التطور الفترب لوحدة بسيطة أو أبنأ سيط هو“”فسه جرد 
لحظة من iL‏ تظسور « الفكرة المطلقة » » ان , الكل » الما ر كى هو تميق 


وی دوهی له هستو ikä) D Ail,‏ " 


رهكذا تفش ل امزعة المرجلية MI‏ خر ی تفسیز الا تقال eil‏ إلى الجديد 
ان التطور عند هيجل ,يبدأ من « وحدة أصلية Unité. originaire e Aleat‏ ما 
دما ماوتسی توم zai d]‏ عند ما قال : د أنه لیس .فى العالم شیم واحد يتطور 
داكا بطريقة متكافئة » . وکان هیجل متصور أن العملية التار o‏ تعاود اابدء 


راما من í A dar‏ إلى zb‏ نمأ حول ) de‏ أن ايكون : الد د 3 سب رد 0 ظاهرة 1 


] ۱٩۸ 


تحص مبمتبا فى الکشف عن «ماهية > الوحدة الاصلیق(۱۰). 

ol»‏ المار دسبة SAL‏ عن الاسطورة اليد يولوجيسة dA la)‏ تبحث عن 
t origine J231‏ رتستيدها ANI c Rr iu‏ االموسة " PX‏ السبة 
هی الم.ددة لطبيعة الآشياء » كا أتبسا هى امحددة Cad‏ لتطور المارسة الظرية 
Pratique théorique‏ الى تتمخض عن المعرفة . 

لم يكن لدينا إذن ماهية أولى هى بدابة e JI Jal‏ » بل كنا دا بصدد 
معطیات ساضرة X‏ چذورها فى الماضى إلى الحد الذى لاعکن لمعرفتنا أنتتوغل 
آیمد مته . لم یمد لدينا إذن وسحدات بسیطه پل و<سدات معقدة تکون 


OD 3 


: والاقتصاد‎ ALLA 

اعتقد أضعاب البزعة الامتصادية المتطرفة Ecoaomisme‏ أن المتناقضات الى 
يتطوى ele‏ انظام الاقتصادى ال أسمالى هی الى تعجل بالقمتاء عليه لالح نظام 
اقتصادى ناثىء . وأصحابهذا الاعتقاد Aen‏ ن دور التتو بات التومية ودود 
ets‏ الثوری على وجه المخصوص . فبم برون التناقض السائد فى قوى CU‏ 
و الافتهاد والمارسة («Aes‏ على إن تکون ال دوار الثانوية لعلاقات الا نتاج 
والياسة والمارسات النظرية دالإيديولوجيا . 


و ری التسوسیر أن هذا التف بر الافتصادی التطرف خاطیء » 93 نعض 


(۱۰) راجع Taf‏ : زکریا ابراه د ENIK‏ ص۲۳۲ ۲۳۷ 
P.M., p. 203,‏ (11) 


CERP 


أصوص مار Ql ao‏ 2,8 اضر م أنالإنسان شو صانع 94 5 $ AE‏ 
Arar‏ هو ارك s Jl ob 0 e O^ d ۰ & nn:‏ مار س يكون بإحراز ei‏ 
نظرى ى بإعادة النظر فى الجدل GD‏ . 


a ue lta ليست صررة منظمة ( يكسم ااظاه و نددیدها ) اوسط‎ ls 
أو‎ Im به ) جال الاتماد أو‎ Lal] اأذوعيسة‎ A لان اکل جال‎ zs, 
تنظم تلك البئيات‎ gl n (لاید يولوجيا أل ). ما البنية الاجتماعية الداملة ۰ فإنبا‎ 
الإقتصادية تور‎ All الاعتقاد بأن‎ usu فلا‎ fot شير المتجانسة‎ iel 
uos Jiel إن مار كس رفض فكرة‎ 2 M PURI قول‎ ۰ Nu lj à 
Anal] الذى اساد‎ ri "n تصور 1 الا نسان‎ Jy 3 للظوا شر الإقتصادية‎ 
NO » تلك الفكرة‎ 


وود کان اصور و الا نسان d a eos, 8 uoa Yl‏ الإنسان ما لد ره 
من حاجات Besoins‏ ؛ و تمر يرف الافتماد 2 النشاط الذي Um‏ إشباع 
اما T p cule‏ 

ويبين التوسير آزرفض‌فکرة T‏ ا تجا نس asco‏ إلى آن‌الانتاجالافتصادی 
alle C‏ هو > 

وز d* isl‏ ذلك 3 فان (لاجات TA A Atl‏ معطیات A alla,‏ بل هی 
معطيات ist‏ تختلف باختلاف الانتاج ذانه . 
Jeanne Parain-víal «Analyses Structurales et Idéologies‏ )12( 


Streturalistes», ( Privat Tculouse, 19:9), p. 155, 
(13) L.C , H, p. 137, | 


Ye) 


"T‏ التوسير أن الحا جات الو حیدة ای ما دور اقتصادى هی الحاجات الى" 
من المکن أن تشيم افتصادياً : وهذه الحاجات لاترد إلى « طمبعة الانسان » بل 
ad Tx dl‏ ۽ د إلى طيبعة cs‏ الى à‏ منارل RI‏ دای ظررت hlo‏ 


من اللحظات کنفیچة للقد رات التقنية OOLEI ME‏ 


و بلاحظ التوسير ea‏ أن تصدید حاجلت ال اد بو das‏ صور الإنتاج V]‏ 
MES‏ إل بعد من ذلك »› حسرصاً nal d cu ala‏ فقط على الا دز ات 
الاستبلاكية » نل عتد ele] Ga]‏ الاستملاك وإلى الرغبة ق‌الاستبلاك ذانبا 
( فالحاجة إلى امتلاك سيارة مثلا لانوجد إلا إذا وجد انتساج لسيارات 
ار کوب )۱۵ . E‏ 

وبعبارة آخری ‏ فآن الاستملاك الفردی الذی شوم ظاهر با عل الصلة بين 
e le‏ الاستخدام V] on‏ ر ur‏ الاراية إلىااتدرات التقنية الإنتاج ( آی 
مستوی قوی الانتاج » وعلافة الانت-اج بالنظام الاجیاعی » و كيفية توزیم 
«Je‏ و كيفية التصرف ؤفائض القيمة » واارتبات) . وهنا نصل إلى دالطبقات 
الإجماعية الى هی عثاية الذوات les vrais sujets x3-‏ فيعملية الإنتاج , 

وما ققدم يقبين لنا أن العلاقة الباشرة بين «الحاجات» وبين « طبيعة إثمرية » 
يكاد يكون ضرباً من الوم : ورمما کانالاسری نا أن :قاب وضع AU‏ واقول 


آن فكرة الطبيعة البشر بة إذا قدر لها الوجود بنبغى أن مر بالتعر یف الاقتصادی 


- (14) Jeanne Parain-vial : Op. cite, p. 157. 
(15) Ibid. 


1 (55) الاشارة هنا إلى استخدام IR‏ كية التتدارلة زالاسواق. 


۰. ١1 


Ai) al iu a 4 سو ی دز دو‎ m» والخاجات نوم دور ها‎ . PSI e 


` لعلاقأت الا تاج‎ ias t المنتجة‎ "HU oM 


و بلاحظ التوسير أن هذا التصو ر Ge]‏ , فض الا رو ولو جما EKA‏ 
در رها الؤسس للاقتصاد . فالظواهر الامتصادیة ند أخضعت | ,علاقاتالإنتاج, 
وأصيح الإنتاج هو الذى محدد الاستبلاك وانتوزيع وليس العکس . و مع‌ذلك 
فإن الفضل لار كس لا نى أنه à ez Kel‏ علاقات eue pl os‏ بل لاله 
عدث درن موطوع جدیدهالرتهاد تلف اما سا عرقه 'الانتصاد 


MOD الكلاسيى‎ 


ol‏ خفروم un egy,‏ مار کی تضغن Ve"‏ العمل » .و العسلانات 
cu à ee Y]‏ ۰ 


* 
۹ 


. nua 1 LB s ^ 8 E 0000 
وتشمل‎ i cu» kado تب على الظر و فالادية‎ dc è Jel ره‎ ۳ 
حايه دا‎ coa gall تداظ الانسان » زااوضواع. او اه‎ : ule BA 

اادعاط ‏ والاذرات الى ستحدهيًا الااسان ‏ عارسة تشاطه : 
CASS, Mox‏ مار اس Jtel o‏ الا صاد اابور و از Y.‏ لدور Al‏ و à‏ الط همه 
G‏ عمدة العمزن يا کشف عن خطاً haal‏ بين الثروة hatl‏ وبين ابشاط 
۲ الاسای خصوصاً "m‏ لانو حول ار sub 5 E‏ إلا UNT‏ ,€ أن Jl‏ 
لا پنصب إلا على ااثروة الطببحبة . 


T" é‏ إذن فى تصور مار كس سوی و الوعدة»_ Unité‏ ۶ وجدة 


(177 L.C., IT, pp. 139 —144, 


(Y 5م‎ ( 


( الانسان d‏ العامل سه ف e=‏ الطبيعة ) o‏ وهژه J!‏ هد cag‏ باختلاف 
العلاقات الا جماعية اللازمة للانتاج ٠‏ 


: ۳ للاتتاج فيقول عنما‎ lel Yl ازملافات‎ IM! 


م إا VES‏ الاسان فقط ؛ بل تا لفات عاصة cola‏ إلى AA polke‏ 
الانتاج di»‏ الظروف المادية لمملة QA, co‏ 1 


ENT تشمل:‎ dd و‎ Qai فإنه‎ 64 coi] hê 0 tado وأما‎ 
. والعلاقات الاجتياعية‎ 


PR‏ لنا معی و البنية at "n‏ العلاقة لاو له عن تعير العناصر , وهذه 


المناصر ليست آشیاه بل تصورات . 


ولتوضيح هذه النقطة ةو ل أنه للا كان مصطلم , قوى الانتاج e‏ يشير ال 
علاتة خاصة داخل و مط الانتاج » . ولا كان الطابع sull‏ ذه القوى س فى 
الجتمع الرأسمالى ‏ هو Ul‏ الستمر من العمل اليسدوى إلى العمل SIEM‏ 
(^n )‏ » فانه قد ترتب على ذلك ضرورة تقسيم العمل أو تفتيته حیث أصبح 
آی منتو ج صناعی » مما صفر حجمه دو سعيلة سل الكثرة . و احصاء دذه 
الكثرة Jes;‏ لیس فقط Je‏ الذين يقفون آمام الآلات » ویسآمون من eris‏ 
طبر كات 1 لية ورتيبة ومغترية » بل يتضمن كذلك أصحاب المعارف العلمية 
والتجارب المعملية التى أدت فى وعما إلى ظرور الآلة .وهو Jac M‏ دون الدولة 
ol» à‏ الظار وف الامنه . 


(18) Ibid., 149, 


QUU 


و doi‏ ماركس عن هذا العمل المذئرب : 


۱۶ لس تکرن A C.‏ أن تاسسوم J gar‏ لاف الى امل 00 


e » من آهمتائه(۱۱)‎ | yap آر أن تكون‎ « travailleur Collectif 


و مکذا ء فان , مارکس بتحلله لواقم افاروف للادية ای یتضمنبا مفررم 
مر هذه التصورات مثلا رای لاال الثابت ورأس ادال التذیب . بل إن 
موضوع عم الاقتصاد قد | yis‏ عنده تعر يفسساً n‏ هو : hau‏ 
علاقات الانتاج . 

و تلاحظ بناء على هذا التعريف أن موضوع عل الافتصاد KEI‏ أن تمده 
بين ممطيات الما الخارجى . فبو إما غير ظاهر و يتطلب جمد ااباحث للكدف 
nr‏ أنه cu^ "on"‏ إلى 7 («0s‏ . 

ذلك لان elo‏ خصائص العم أن بر کپ e AC g2 ya‏ أى بکشف aie‏ 
پاعتباره علاقة مختبشة . فالحقيقى ختىء بطبیعته کا يق ول شيخ البذبو بين 
NI‏ بر وس ۰ 

والاقتصاد عند التومير هو ایثسة اسائدة أى عى إلى تسود pi” i‏ 

الستو يات البنيوة داخل النستی cele VY‏ الشامل . .ومع ذلك فإن aM‏ سير 


(19: Le Capital, 11, pp. 183 et 4 
J.P, VIAL, op. cit, p. 159 € $5 
(0, LC, 11, P. 6. — 
٠ راجم میادی» المنبج البيوى فى مقدمة هذا البحث‎ )۲۱( 


ot] 


PEN Ud,‏ الامتصادية المتطرفة i | JUS al‏ الاقتصادية JI EV.‏ حبك 
و العلة الاو و تنظر إل سار المارسات urb xil Cel de "EI‏ السمارسة 
الافتما $„ 

وإذا جاز U‏ أن نسئیقی مفموم « العلية الامتصادية » » فیلیعی أن نسل Ul‏ 
هنا استا بإزاء ٠ LKK ile‏ بل هى عة من نوع آخر تاف ماما هی 
5 العلية T‏ 3 .4 الحاية i m)‏ ها هی As,‏ عن b.‏ علية ba Vi ic‏ 
آر هى جرد إشارة إلى « كون العلة نى صم معاولاتما .2557 . 

: أاتوسیر‎ das 

» إن علاقات coi‏ ليست ex TET‏ ۰ والافثمادى اس أدى BIS‏ 
iu, S MI & ala | Faits: PUE‏ القابلة e iab e^ ) oat‏ ومقارضتها 
p.‏ ی ۰ و هل الروائب والعائب و الادبار d‏ ( « درن أن er‏ إلى Aani‏ 
هذه الوقائع . ومثله فى ذلك کل الفيزياتى ‏ قیل‌نیوتن س عند ما تعلق e pat‏ 
بسقوط الاجسام وعجز عن تركيب قانون الجاذية ».2150 . 

و تم من هذه ااميارة أن لتو سير يقف فى مواجبة التجريبيين ويفكر على 


M فما‎ d عيارة آخری‎ à ويتأكد ذلك‎ 8 eva di 12 طر‎ ۱ 
شاج تصور‎ b ال‎ JU ur 24M V $ pes ۳۹ Y uhl أى شىء‎ ib xn ol " 
زمکانسه‎ — ELI RCA) ۰ 4b موطوعاً امس‎ armi 4 إذلك الثىء‎ 


——Q— حصي بحام یت‎ n 


۰۲۳۱ هن‎ ۰ il D: L eol ز کر یا‎ (Y). 
Q3, L.C, 11, P, 168. 


SLE 


. )۲۰( , بة‎ Ul 


ولفصرفة م ذا لان لا#تضن الوافع بل cei Cy]‏ على كل » موق ؛ 
lina lana is gro‏ . وهی تعمل على استحدات (التصور ) [ur‏ 
النظار رة الماصة . و مپارة آخری "T‏ أاتومير آنر سائط اعرف هی rl,‏ 
أر « التصررات » » وأن مور Vb all o‏ من حيث هو » | نتاج VERE‏ 
PPP ale M uf ol‏ الواقعی ؛ ومن e‏ فان عليه أن ندج IET‏ 
مك من ١‏ الفاهم , jl‏ ,الآ ورات » حي pm‏ موضوعاً عاميساً gn‏ 
الدقيق . وهنا يظبر طا النزعة التجر يبية الساذجة التى ترد التصور ol‏ إلى 
الا كرد بأن الو عر هو جرد انعكاس للواقع بتصف بالسابية فى حين أن B‏ 9 


عند مار كس ھی roe‏ و إنتاج » يغير من مادة الهارسة النظر ية الأرلى . 

إن ll‏ فة d uM‏ إذن عن الادة » بل Me]‏ تتولد عن المعرفة ذاتما ٠‏ 

: uA ALB 

يقول التوسیر : 

) أن باه علاقات go‏ فى الى o$ wl aa‏ ور al Mas callo‏ رن 
بالانتاج على اعتبار Pec]‏ حلة هذه الوظائف »۲۳۰۵ , 

و الا سو E‏ تطبيق لصون à Jl‏ الاقتصادية ) وهی الیو السائدة ) de‏ 
i oW‏ التارضية > أرب هذا التطبيق يتضمن امع بين مفبومی « اسيادة و 


(24) Ibid , P, 164. 
(25, L.C., 11, P. 29, 


(1H) 


EP NOU‏ م تم رد ری لتغسير الصيرورةٌ ov a Lu PE‏ عبار تین 


5 سیں‎ ydo لار كس‎ oue 


فى ġie‏ تقول 3 مار كس 8 إن صراع EA‏ 38 امرك é nz‏ 4[ 


شول آلتو سیر 0 يست Ala]‏ فى صاسية السيادة ال الإقتصاد CX,‏ 


رالد بت عن مفیو oil e‏ فق كتا Mz‏ سير يكتنفه الغمرض ر غم أنه 
من‌الفاهم الضرورية عند کارل مار کس. وهو طررری je a‏ التغير pias‏ لا 


. 29i i) sa ز‎ on Jl 
de L ل و سلب الاپ‎ d اسلب‎ H ge INT T -— Jat» ll ob.» 
: [يد يولوجية . يقول‎ ente lel ole! 


1 إن السلب وسلب السا D "pu‏ تصدورات SER)‏ 


شا 


الر بد پولوجی 0D‏ 
des‏ آی حال ۰ فانه لمن الصعب أن تفیم مكانة التنافش داخل البنية . 
فالبئيسة — فى نهاية المطاف سل ليست سوی تصور منظم ټم ورات 
T‏ 


وإذا كن من Jed‏ أن نفهم وجود النافش PM A)‏ اع ) بين 


a 3 ۱۰ "uU 5-5 5‏ ۳ 
Áo jaka TE‏ 3 فا نه مج ذاك n ofc‏ » اول چ أن حمل . فى 


T 


(20) P.M., p. 221. 
(27) P.M, P. 221, 


VERE 


دا له علا و4 yall‏ 5 وذاك —- سيط 8 أنه لا و جرد !هم ول 


e QM 


ı tja des‏ فإذا c^‏ أن لعش ااملافات الى تستبدف PRU T]‏ هى علاقات 
ailò 4 Mum‏ هع ذلك y‏ وجرد لفبوم الشانش داخل LAU‏ و لذا کان شخی 
إقامة علاقات خددة بين تھ ورات هی عناصر il‏ و PR OM‏ المتمارعة فى 


الواقع سحی قتضح البئية ذاتها باعتبارها Jaa Ves el‏ الواقع . 


SET V 


ریا كيف أن تصور ء التدافش » پشکل صموبة داخل الم بوم الا لنوسیری 
ار كسية رغم أنه من التم ورات Acad JI‏ عند مار uS‏ و EIE‏ أنه لیس 
مذهو م التنافض وحده هو الثير لتساژل > بل ١ pane‏ التار 2 ula‏ 
وا بب فى ذلك يرجع إلى hanb‏ النسق الپتیوی ذاته ء فرذا ag dE‏ أرب إل 
السکون منه إلى الحركة . lo‏ يون در جوا على وضع د النظام » فى مزتبة أعلى 
من د التغير » . وقد التزم ألتوسير المبادىء البنيوية » فخرج بذلك عن أساسيات 
الفكر اثار كسى . وهو فى نظر البعض UJ TE‏ مادية تأر ix‏ بدون تاريخ 
وما ركسية بدون مار كس ! 


M "E Aal عن‎ Jus à شرل الد 255 ند اسکردی‎ 


منطفی d‏ فاب لطاب أو p»‏ :4 امار کسبة ¢ يثك لكشب قم تما من ME‏ 4 


وتليكق فما و الحفيقة » من at!‏ الاستى ومنطفته الذاتية > «CO‏ 


ور رل زو اد p POR Jy isl. à Paris "E‏ مها ise‏ مر كز 


الدراسات الاشغراکية فى فرنسا : 


ex عبار‎ -T— PTS بل می‌آراه‎ 3 p سور لبسی‎ yi 4 إن او‎ H 


مار كسية ,۰« "nr dS‏ آن 5M‏ سبر لا ينتسب إلى bas AN‏ رلا قد deve‏ 


)1( محمد de‏ الكردى : التقسد البنيوى بين الابدپولوجیسا elo‏ » 


3 ( MAL Akaw مول ) مارس‎ Ale 


(tea) 


af ما که على‎ e m 9 n كدب وم کلب‎ aS ألوم الترسر‎ N ut ۰ fas 
OD, مار کسی‎ 


ويتحدث هارى ليفيفر Lefebvre‏ عن صعربة ello li‏ البلیوی و يقول 


M کس‎ n 3 4l Nm 


Jor lnc le] 5‏ رل و pour‏ راجا و اقا m‏ الا بلیین .QQ,‏ 


وفما بختص بالمنبج » فقد لا حطنا أن التوسير احل gee‏ القراءة » عل 
منهج د التعليق » جاعلا منه طريقة تحليلية هى آشبه ما تکون ما يفعله احلل 
النفساني حين يتخذ من يعض الكلات الرسلة » والهنوات اللسانية « وافلتات 
العفوية سا علمية بى de‏ تشخیمه امرض » دون الا لفات إلى الكلام 
yal‏ يم والعبارات الواضحة والتقريرات العانية . ومثل هذه القراءة 
م الأشخيصية, لا تخلو من مخاطر خصو صا جين sue‏ الال و بتكام هو يدلا من 
أن د ينصت إلى المريض » . ولهذا eel‏ التوسير al‏ لاينقسب إلى الماركسية إلا 


dee Jd» هدر‎ 


۰ gos Án و‎ de PE او جه عام‎ PME اء الفكر ااذهی‎ | T 


2 — R. PARIS : < Hegel et marx ود‎ in (Cahiers dy Centre 
d'Etudes Secialistes, mai 1998 ), p.88 


3 — H. Lefebvre : «Au dela du Structuralisme ود‎ ( Paris 
1971) p. 325. 


التغير في حين أن الا پلبین كانو! n‏ على بطلان الحركة . 


(Y) 


فكتايلك ألتوء بر هى الی وسمت نطاق الفپرم الما كسى للبنساءات اأفوافية 
وعلافتها باليناءات A‏ قهی الى لمت امار كسية من تلك الصورة للدطة 
الى عرفت عنها والی تظر للمجال gr‏ للبناءات الفوقية على أله فى #وعه جرد 
معلول أو ظل أو إنمكاس Lal‏ فامضة تختیء تحت الاقتصاد.. إن Je]‏ 
التوسير le)‏ تفتح الطريق إلى البحث فى جميع الجالات » ud‏ بمثابة بر ناج حقيق 
ana‏ تكو ين نظر ية مستقلة - تسلاد إلى M ial‏ کستة - JE‏ مستوى 
من- مترتویات, البنداءات الفوقية , کل على حسبده ». لاستقلاله ,بتارم 


اوعی‌خاص 0 


ومن منطلتی التقرم طذه الاعال الى آثارت ضجیجاً فى الاوناط à Ki‏ 
اللماصرة » يتبغى أن as‏ إلى مر ض ف الماركسية انسحب على فكر ألتومير : 
DG‏ الموضوعى انظرية الماركسية انى ue n‏ علينا التو سير هؤام استاتیکی 
ES‏ إلى أبعاد » و يدر أنه.يفتقر ادا إلى مرکز للتوجيه أو إلى فاعل وضع 
فيه الحركة . cm‏ أن مار کس بریء من هذا التصور الاستانیی dU‏ إلا أنه 
مع ذلك ؛ مسكول عن إحلال الآلية عل الذكاء الإشرى » ad‏ پژسس علياً 
col ol:‏ الاقتصادية. والاجهاعيية فى كل ما قتف به .من .فيط وصرامة 
' وهو ضوعية ؛ ثم Jal‏ أن بوج فيه بارادة بطو لية وار بجا رفوو Xue KEA‏ 
- ظالت مالاشترا کية . والسؤال هو : هل عکن أن يتم هذا gal yl‏ على أساس 

من العم فقط ؟ و كيف ؟ 
VAT |‏ الذى تا n‏ كس قد نقش فى سماء V adl‏ رصدت مسیقا تب 


ویک دوب محظام yr‏ کات Az‏ الجر ام Zum‏ 
إذا صح أن kat i e e heat‏ ماه لبذل الجبد ومعناعفة النداظ e‏ 


4 1۱۲۱ ( 


|l 3 E] „zil v tnl gera 1 d Jo Lat ۰ ذلك‎ E ait i| ۳ 
من‎ à ا‎ n TET oe بر‎ ۳۹۹ à, نشار‎ "M A Js TL TT m العمل‎ 
à ما هار م رك‎ Us Aral rak J E)! d أم‎ ( daaa طب‎ en y Q^ فى‎ á, "m 


le uf e! 35s heponi ya EET الصديم و دة‎ gue NI بت :۱ سم وف‎ Jl E 


لقد أرادت M‏ كسية أن تضع تما السكاملة فى الحركة الجداية آز المكانيكية 
للة-وى المنتجة » وماند ورتب علیرا من تفيير فى العلاقات , وهی بذ لك تسب 
اليس من dr‏ العلم col‏ صد إضافة هذه الإرادة p. Jl) dall‏ 4411( 
إلى الجر امادی» såll‏ سود b‏ 3 
أ ألم يبين M‏ نيتشه أن eere‏ والإرادة التى تبعث فيا الحياة لا مكنها أن 
, حادق eat OR‏ الو ضوعی ال ی البعرفة 9 
a3‏ آراد ألترسير أن بقضی ue ahde‏ الذى شاد فى M dai‏ كدية » 
la», 25,‏ إلى حظيرة العم . 
واكن n‏ هل nmi A null A n üe‏ بعلم slazi}‏ لاقم والإرادة اوهو 
ال تاف Lu‏ عن جال العلل pera Hs‏ لوجیا ؟ 
| وفيا ختص بالافتع اذ باعتباره هو AGE EPA PETIERE‏ 
الس الاجتاعى £y liol Jar‏ الذى:'دأة Jue y‏ 2 »£ 
الدیکارتی لدم الخاص iial, Ju‏ الكلية . وكان باشلار قد تصسدى Ja‏ هذه 
pese‏ تين هدم إمكانية hiad‏ على أى صوارة » 6 آکد.آن eara pl‏ 


ub de Ay ۱‏ ومعرفة ja‏ سدق ۱ يكن £3( pile. i ada) dos!‏ با للأهيات, 


9 


وقد تبدد هذا ام إلى الاد au‏ أن ظبر أن ساحة العم میدان غير متجانس t‏ 


اسو ده n‏ و عدم JUN!‏ 3 


بو ]15 كانت الفلسفة اشداء من آرسطو هی معرفة بالعال الأولى فإنه ليبقى 
على كل فليسرف أن يبرر اختيار dle‏ الأول . غير lu]‏ نفتقد هذا y yl‏ عند 
الترسير . 

و كان يعض الفلاسفة الار كسيين قد يمكنوا منتأسيس العلية الاقتصادية على 
طبيعة الانسان نفسه . وهذا ما فعله سارتر مثلا فى كتاب OIM yall ai,‏ 
آما الترسير فمو تارة تحدثنا هن , العلية البنوية ۾ وتارة أخرى عن « کون العلة 
فى مماولاتها » أو ه ؤجود البنية فى آثارها » 00( وهی ممطلحات متخبطة 
وتظل فاءضة . ورا كان سیب التخبط أن ألتوسير يرفض الدخول فى أى جال 
جد ید سوي JM‏ العلل . وهنا نقساءل: لم هذا الاصرار من قبل الفاسفة المعاصرة 


أن تتعاق بأهداب dell‏ و تضشی.آن تبتعد هنه ؟ 


صحيم i]‏ قد دخلنا عصر العلم » وأصبحت المعرفة العلمية تحیط با من کل 
جانب ar‏ إلى أعمافنا c‏ وتتدخل فى أخص آمورنا »ولامکن لای إنسان أن 
چرب من هذه الحقيقة . وصحیح أن الفاسفة المعاصرة تسایر منج (d‏ 
و امل عن سدود المع OPE‏ وقدرة الانسان العاصر عل الا كثماب 


Ab jl da من الالتفاف‎ sae الذهی‎ sla d هذا ألا‎ ol AP. calado NI s 


(e)‏ ظهر هذا الکتاب سنة ۱۹۹۰ ۰ راجح : م البايوة dE‏ نترو بوارجيا 
a» KC, Hl, PP. 170—171,‏ 


تا مر aco]‏ تع عن اقلق‌المامر . ف يتأكد هذا coul JE‏ 


à 


امد مسا i‏ 


"M D" و‎ ۲ > . S 2 æ 
ملعيل گر ذره سین توا‎ u وواد ابید‎ ae] JË 


åp E واقاق‎ kaal شم‎ Vgl دنو معد بدا د‎ -— E 


JUNE من از ت به‎ a ts 3 
DIE MN IF 
NU id الى اقب‎ pm E ف‎ d alas — السعادة الى‎ "T 


dal‏ أن عثرت عليه ابر آ(۷) ؟ 


3 ۳۲۳۲۱ و الاشیاه 4 ص‎ AC 5 M مإشيل فو کره‎ (3) 
7 Nietzsche : «Le gei Savoir د‎ 
J, CONILH, Op, cit 2 ذکره‎ 


t3 1i) 


m»‏ البق 


UL-ALTHOSSER-. و‎ ötig 'ولا : اهم‎ 
1- Montesquieu : La Politigae et. histoire: Parigy; P;U, 
ode) c | 
2 — Pour Marx ( Paris, Maspero, 1965 ). 
3 — Lire le:Capitál-( Paris) Madpercy 1968). 
4 — Lénine et la philosophie, ( Paris, Maspero, ۱969 ), 
5 — Réponse^à John Lewis, ( Paris, Maspero, 1973 ). 
| vl erus : uu 
۰۱۹۷٩ ۾ مكتبة مهم سنة‎ Li زکربا اب اه : و مشكلة‎ - ١ 
» والنظرية‎ Ve JE بين‎ dla xD « : على الکردی‎ oe - م‎ 
:( ۱۹۸4 فصول : مارس‎ ile ( 
3 — CONILH Jean : « Lecture Ce Marx ( louis Althusser)», 
in ( Esprit, Mai 1967 ). 
4 — DUMONT Fernand : « Les Idêologies », ( PUE. , 1974). 


5 — KARSZ SAUL : « Théorie et Politique: Louis Althusser», 
(FAYARD, Paris; 1974 (۰ 

0 — LEFEBVRE H. < Au delà du Structuralisme », ( Paria 
1971 ). 

7 — MILLET L, « Le Stryeralisme ود‎ ( Ed, Universitaires, 
Paris, 1970 (۰, 

8 — PARAIN — VIAL J. « Analyses Structurales. et Idévl 
ogies Structuralistes ^ ( Privat, T 1 1969 (۰ 


Uu 


9 — PARIS R, e « Hegel et marx », in ( Cahiers du Centre 
d'Etudes Socialistes, mai 1968). 


10 — SCHAFF ۸۰ « StructuraliSm aud marxism رد‎ (Pergamon 
Press 1978), 


uly) 


نحن الان فى عصر الفاسة الفلسفية : فلم يعد يزعم الفلاسفة ألم 
ميتكرون للفاسفة » غير er]‏ ككون فى شق العديد من الطارق الجديدة 


والاصيلة رغم قتامة الواقع اليومى السميك() . 


(1) Dominique GRISONI : « Politiqdes et philosophies », 
in ( Magazine Litter aire, Séptembre 1977) P, 68. 


(Y13) 


»3 جود ول لفلسو ف Pm‏ 


ادجار مودین 
EDGAR MORIN‏ 


ولد |دجار مورين فى باريس Ve‏ ۰2۱۹۲۱ ودرس فى چامعتبا i‏ وتخصس 
"PI‏ الاس g à‏ الاجهاع à mp‏ ذلك شأن مو اطنه كاود لي A‏ وس رائد 
الإتجام الينيوى "m L‏ الان ۰ 


وقد اشتبر إدجار مورين ضن الباحثين فى عم الاجیا e‏ قبل أن يتحول إلى 
الفلسفة » وکانت lea] Ja 4l‏ مات ثلاثة : an‏ بعضها عا ole]‏ , ظادرة 
الخيال ایقعی » وهی فى نظره سمة من سیات العصر » و پنصب البعض الآخر de‏ 
دراسة عمط جدید للثفافة Jan‏ سا اأفضاء وينبثق عن تقنية البث الیومی عن 
طريق الراديو لتلفاز والسيها والمحافة » وم مورين أغيراً بتقدم فكر 
سيامى aeo‏ غن eil JI‏ المعاصر . 

وكان ظبور باكورة الانتاج الفلسئ عند مورن باشتراکه فى حریر عدد 
من القالات det‏ , مناظرات » Arguments‏ مم زملاء له من أمثال لیفیفر 
Lefévre‏ وشا تایه Châtelet‏ وأ کسیلوس Axelos‏ و .گر ذلك فى السقينات 
من هدا القرن . و کان الطابع العام a UK‏ فى هذه الفترة يتصف i» at‏ 
الاركسية رغم انه كان عضواً فى الحرب ااشیوعی uad all‏ من سنة a£‏ إلى 


سئة ۱۹۰ 02 


(1) AKOUN André ; * Entre l'Existentialismne et le Mar — 
Xisme ", ما‎ (Magazine Littéraire, Séptembre 1977) P. 12. 


te 


بد أن الانتاس الارل الذى برد دخرل مورين على je‏ الفلسفة كن 
m tus‏ اف yai c5, E‏ د « Le poradigme perdu‏ طيخ 
TEL ES‏ 

وظبر حول مور ین M‏ الفلسفة à I‏ ۳3 له عن و La Méthodes cel‏ 
سنة ۱۹۷۷ م ٠‏ 

وقد تضمن هذان aU S‏ تساژلات كير ی قصل بعلاقة الانسان idt‏ 
الفيزيق » و هو MI‏ النی تمتسد إليه جذور ME‏ رغم ما ul‏ من انقطاع 
oll‏ عنه ٠‏ و يرجع الفضل فى ظرور هذه الأساؤلاات إلى تعمق مورن فى 
دراسة عارم ایا ٠‏ 

ون دورين قد أخدار عنو انا طموساً pull‏ » الاول هن A4] jo‏ قن « a gell‏ 
هو د طبيعة الطبيعة Nature de le Nature t‏ ۰ وقد رتب de‏ ذلك أن 
ze:‏ إحدى الجلات الفر نسية إلى <وار فکری ظهر مئه ما بو كد الميلاد الجديد 


2. Lolli لفليسوقنا‎ 


۰ Jd, على 8 سوام به من آسود این‎ i3 , تتخصمن الحاشية تعليقات‎ f 


(1) Nouvel Observateur No. 653. 


(YY3J 


اذجار مورين الفليسوف : 

عندما سل مورين غن التحول الذى طرأ على مسار [هتهاماته من de‏ إجتماع 
عتم در اسة الظواهر الإجنهاعية ومشكلات الجتمع إلى باحث يركز على تخصص 
عختاف مماءا , بين البیولوجیا ( علوم الحياة ) ونظرية الإدلام » أجاب dao‏ 
مهو له : 

إن ما تسمیه تحولا لیس ف الحقيقة كذ لك . صحیح أنه منذ أن ظبر کنانی 
الأول عن و سنة الصفر الا « )L'An zero de l'Allemagne‏ و يكن 
ue‏ تد تجار ز خمسة وعشرن (Gb‏ 00 , وحى كتابة سلدلة gli.‏ جر ie‏ 
« موند » بمناسية أحداث gle‏ سنة دور COO‏ كانت اهامای تنصب CUT‏ 
على ما كنت أسميه دعل (جنهاع الحأضر « La Sociologie du présent‏ 
فير أنه من الظل أن أعرف علىهذا النحو و ذا التخصص فقط ‏ فلك سنة ۱۹4۸ 
كنت أنشغل بتأليف كتاب ٠‏ الإنسان ولاوت » النی اشر سنة ۰۱۹۵۱ وفي 
هذا الکتاب حارلت أن أبحث علاقه الإنسان باعتباره فرداً أومجتمعاً أوجنساً 
بالعالم البيولوجى UE)‏ عالم الاحياء ) . فالموت وهو ااظاهرة البیولوجية من 
الدرجة الآرلى هو أيضأ , الاکثر إنسانية , Veram‏ وأن lxi exa‏ 


)۱( ظبر هذا الكتاب سنة 1145م ٠‏ 

(Y)‏ كانت «Sur le Vif» ùl yl cya ib‏ ۰ دهی دراسات 
تأملية ذات طابع فلسفی . تنارلت ماعرف بإسم و حدات ماو سنة ۱۹1۸ م» 
.هی الإضطرايات الطلابية الى à PET‏ پار وس و تامنت em‏ ةا بات del‏ 
فى bd] cae‏ فرنسا ء وأدت إلى تعطل الإنتاج ووقف الصادرات وخفش 
السمر الرسمى a‏ اك الفر سی . وقد آثرت هذه الاسدایث على الفکر و للفکرین 


a à all آزر با‎ à اب اليسارية‎ e Sl ias و آر جست‎ 


1 x Y } 


1 an 7 2 2 a 
sls 2 الیش 8 او‎ 3 | Au al والماقوس‎ abl tt Pr lle الا‎ 


نشور 2 4 


و بسترسل إدجار مورن قانلا : لقد تعمدت فى الكتاب السايق ألا آفتصر 
على دراسة الانسان « المارف c‏ مها اتسعت و مت قدراته العرفية كالم qe‏ 
على ys‏ اسة الاسان » el‏ » الذىتحددت lila]‏ و ديرت وسائله elo nz.‏ 
بل کان شد إنتياهى إلى سد oU Nes‏ و التخیل » (مع كسرالياء و تشد بدها). 
وقد أ كد ذلك SA‏ بعد أن کتبت Ba‏ لا Vae‏ بعنوان « السیما أو الانسان 
الخيالى , (4) . 


يقول مورين عن هذا البحث : , أنه م يكن VES.‏ عن ed‏ بل دراسة عن 
ذلك الاحساس براقع يندأ فينا و يتكون نقيجة لاصور المتحركة نی تراها على 
الداشة » و خصوص هذا ااسکتاب وسنطرد مورن ad, : WE‏ كانت Ke‏ 
بالنسية ل‌هی وسيلة لك dT‏ عن واقع Ael‏ بين الجاتبالخيالى والجانب 
غير الخيال فى ale‏ الانسأن, . 

م یذ کر ca»‏ 02428 أنه cal]‏ کتاب e les stars « ti‏ 
« روح العصسر » PEsprit du temps‏ سنة ۹م لک Curs,‏ عا أساه : 
المثولوجيا الحديثة ail)‏ الجتمع الصناعى . ويذكر مورين dae‏ بأن مسألة 
التداخل بين الحاة ل ين الطبيعة » و كذا التساؤلات الخاصة باتصال oi yl‏ 


po a انفصاله عنه » وهی الموضوعات الى تضمنها‎ jl الفيزيقى‎ MAIN 


(1) ( Le Cinéma ou l'Homme imaginaire ), 1956, 


8 » usb هو ج. ب وان حرر مجلة م اوقل أو سر‎ (v) 


(YY) 


سنة ۱۹۰۵ ) . 


وهكذا یمین أن « التحول » لالح الفاسفة عند مور بنكان له جذور أصيلة 
ظررت فى یم ملفاته de iall‏ کتان cri‏ » و رمالاف رذج العنائم ». 
ولذا فو ينيه حدثه إلى آهمية التسازل عن تأخر ظبور د امنبج , الفاسق رغم 
الاعات العديدة الى سبةته فى نطاق الظواهر » ديجيب عن هذا التسافل ob‏ 
eta‏ تنجه أساساً إلى الموجودات الفردة والاسداث اللوستوماقد يطرأ من 


00, rupture lo, lab nm" Jl آزمات‎ jo i e ue 


و یقول : , إن الازمات هی التى تسبب aot]‏ الحقائتى من الاعماق بعد أن 
كانت auae‏ السكائنات و الجتمع-ات . ففی الازمات ud‏ بشائر التعاورات 
المستقبله ... نی أتفاءل بتلك اللحظات النی بضعارب فیبا النظام ام وذلك 
لاحساسی بالظلم الذى يفرضه مجتمعنا والذى يسبب الضرر لعظم أفراده » . 

. وستطرد : ه إن الازمات الکری هی ای آیقظتی وعبات مشاعرى إبتداء 


من ثورة الجر وأحداث الجزائر وحی الاضطرابات الطلابية فى فرنسا 


AQ)‏ ل مورین عن کتاب , المنبج » أنه بدأ التفكيي فيه عندما کان ی 
فى كاليفورنيا فی عامی ۱۹۹۹ ۰ ۱۹۷۰م أثناء عله aput‏ سولك Institut SALE‏ 

(Le Vif du Sajet ) ol x» كان هذا الكتاب‎ (Y) 

(r)‏ فى هذه العبارة يستخدم مورن مصطلحاً Ty je‏ على تجاهات oil‏ ية 
بوچه عام هو د القطع » أو د القطيعة > ؛ وهو اسم ollas‏ عل التغيرات الی‌نط T‏ 
على الذستى العام للتکوین ll‏ راجع البليوية بين العلم vA al y‏ للاؤاف 
شر دار calli‏ ۰ هر ۰۱۰۳ 


LSY) 


سن موا oa OF‏ » ما علافة هذا cols AS‏ $ 


جیپ مورن ok‏ الازمات VE]‏ تین قصور آساق التفعير ای نستخدمبا 
دعل gall dii‏ ندرسه وأا lal‏ من CD el‏ وغير ذاك ما لایکق 
الازمات إ#ا تؤكد على ضرورة البحث عن ميدأ ف التفسيد أكثر la‏ 


edy وأكثر‎ 


۱:۱ l^ هن‎ "E ف ارب الشیو عی‎ NT کان‎ ai وذ کر «ورن‎ E 
وظل‎ (O0, à بر بر‎ ul و‎ SET Ula إل سنه ۱۹۵۱ « وکان شعاره‎ 
Ae على هذا الحال إل أن شاهد ظبور ابربرية على يد الاشتراكية في‎ 

)۱( قامت ثورة اجر سئة م194 . وقد أستيدقت التخلص من التبعية 
للا غا د السوقيبى « غير أن روسیا anos‏ ادورة والئوار 6 ed ema Azul‏ 
صور البريرية والقپر . 

(v)‏ الاشارة هنا إلى الناهج uid‏ ية الى ظبرت اساسا لتفسیر وفوم اامدید 
من MR‏ البثمر RW]! à‏ من مهف ERAN)‏ 

| xil gall آفر اسان‎ E لدى العديد من‎ ft سا‎ E al کان هذا‎ (Y) 
a بأسباب النظام الشموعی‎ i-3 r^ عن‎ oo. P من‎ "pen بأن لاص‎ 
جارودى والتوسير . وقد تعمس جارودی آرفقش‎ Q 23^ cle dl (rao S3 
لأصل (تعا آم مار كس).‎ M] | نب با لعودة‎ b, ستا لین ورفاقه‎ ME ااتطسقات الشاذه‎ 
ده‎ Ax "p 525 قصور التطبيق امار کسی فتدم‎ cH هوالاخر‎ ae i مس‎ 3 
» لکتابت رآس الال » . ثم يتأكد اجمیع استمراد القصور فى الفکر والتطبیق‎ 
الاسلام خلاصاً‎ ate! و بظبر آثر ذاك. فى إعلان إسلام جارودی الذى رأى فى‎ 
" "ur y من مسادیه‎ w ptal 


(¥) 


ES etai n ۳ Cir à)» An 1 T م ثم زا کد و له قن‎ 0) in» 


مع cal:‏ البادیء ۳ LEV‏ 8 الشبوعى و بارساته m"‏ 


ولاحظ مور ن أن البرارية تعاود الظبور في khl‏ هذه ببب الظام الثقى 
لببروقراطى الائد فى الجتمع العاصر » وبسهب LM!‏ التجريد الشوه 
لاواقع c‏ وعن طر بق الاستفلال السىء all EEN‏ برجه عام . وءن أجل هذا 
اشتمات lal js‏ الاخيرة على اجتر.ادات ومةترحات ظررت فى كتابه د «قدمه 


(€ المفقود‎ co» ال‎ 3 E وأا‎ (2, &il.i] "HI s] 


و آجاب موران عن Jig-‏ حول تعدد تقصو انه وما إذا کان هذا التعدد 


: فقال‎ oet إلى‎ cx 


uil,‏ أجد de Vy‏ أن ECT cie c‏ ألى أصر على تعدد اهيّامانى 
dioe‏ ۰ و إذا کان على أن أعرف 3l gega‏ فى المقيقة أقوم e^ Je‏ 
التشفی npo‏ , وود لو أن هناك ره لجع بين de‏ الملدوس وبين 26( 
بين علوم آلإ E Er‏ وعلوم الحياه مثلا CO‏ , کا آود ألا يكون فى ذلك مجرد ]17 
لابعرفة » بل لدأ المعرفة ذانه » أقمد gH‏ إن T‏ عن E] geli ١‏ هو 
i‏ الاتجام, 


۱۹4۱ Lu ستالين هو رئيس وزراء روسيا فى الفثرة من‎ (Y) 
۰ ۸۱۱۰۳ إلى‎ 

(2 (Introduction à une politique de l'homme ) 1965. 

(y)‏ رعا كانت الاشارة o eh‏ إلى علوم الحياة مرده عند مور ان آن معی 
الجياة ما ال Toss‏ عن متنارل العلوم التجريبية . 


(11) 


دبول تفن pi‏ رة gel‏ : 
د إن البشر بة نفتفرال سياسة O)‏ ء وهذه السياسة فى اجة إلى dee‏ إجماع 
ur d noil‏ » و هذا الاين de dl Aa ol NE‏ الطبيعة 5 Ade Vus‏ 
ضرورة النظر فى n‏ جد ید اتسلسل ناء الحرفة , إن هذه KH‏ ذاتها هی الى 
ui»‏ إلى eun‏ عن gr^‏ ¢ 


alf عن سبب اختياره سم الغلاف على‎ o yi] ue وقد سأله احرر الفر‎ l 
دون‎ mo إل أن‎ A من دلالة‎ e RECIPIT طيبعة الطبيمة‎ » pl 
M (45) فاجاب‎ ii áa He T 

ad,‏ اخثرت هذا الرسم ot aS‏ تساؤل ثم يرهز إلى الإجابة عنه Je‏ وما 
eom AM‏ فى کنای : شور دن iU‏ قول ed FRI ۳ ul‏ اافاسقات هال باركلى 
٠‏ وکانط من آنا pr‏ أن بقدر”نا وصف الاشياء الخارجية بينها الحقيتة هی Vu‏ 
أسقط AL AI de‏ الخارجية مأ لدا Nu els pe! e y o‏ 
و ماتلقیناه من ثقافة . ودون أن ندرى بد Vl‏ نصف أنفسنا edel‏ 
أما الأساؤل فهو : كيف يمكن تجنب هذا الدور الذى ينع الذات من الخروج 
" من ذاتها امرفة الاشیاء ؟ ۱ 


EE ol les ib aa Ax وو‎ N أله‎ n M. مک‎ m ic کان‎ IDE 


m2 (*)‏ هذا الحم الثقر AM Sy‏ أن USED oM‏ فشل A‏ كسبة 'كسياسة t‏ 
رأيضاً فشل المؤسسات الفائمة والنظام البيدوةراطى . 
(۲) ظبر كتاب ر طبيعة الطببعة» بغلاف عايه رسم غريب + يد [نسان 


eJ l‏ اسك آخری ؛ gol‏ هذه 4-4 الاخيرة كسك el‏ دارم بدورماأ 


. A23 اليه‎ 


۲۲ ۷( 


القدرة التلقائية القبلية » إذ ینینی أن نعرف أن الراسم ای شیء ما يرم يده 
فى نمس الوقت » . | 

ومن iel‏ آخری Uum‏ مورن : 

و إن هذا الرسم يبسط آمامی فکرة أساسية XP ii ed‏ حيو ية 
c le]‏ فى النهاية ما يتضمن عناصرها الآولية . وکل حياة تفرز ga Mella‏ 
p‏ ها الخلرية والجرئية دون توقف . وتکتمل الخياة las‏ قتمخض عن 
حياة جديدة أى عندما تتكاثر إلى ما لا X MM‏ | 

وعندما سل مورن : أليس فى هذا إحياء ie gl‏ الوضعية ؟ أجاب : 


"PINE‏ عله هو أن آرمسل ما كن Gas‏ ایس هدنی أن أوحد 
eil Ü . Unifier‏ 4 الان قد یکون على عکس ما قام وه آر جست کرت aJ‏ 
عى على نقيض فكرة توحد العم . فال a ulia‏ ما Wb.‏ تبسیط 
Simplification‏ فض أد رد réduction‏ ۰ وأا لا أستيسدف رد 
ue Jon‏ إل البيولوجى ثم رد البيولوجى إلى acil‏ بل eal oe]‏ 
على الأحرى » بين هذه المجالات الى يتعذر فصلبا . آلسنا كائنات AA‏ 
و بو لوجدية واجتياعية وإنسانية فى نفس اوقت ؟ يلبغى dm‏ إذن عن 
جذور e yal à EZ‏ ۰ وق ننس الوقت بلیفی D‏ سس 
—— — 

)1( إن فكرة JUS‏ هذه ليرت أصيلة عند مورن» فى موجودة عند 
أرسطو . ونلاحظ أن اکال الكائن الحى عند أرسطو V]‏ يكون بتحقق جميع 
نخصائصه الاساسية یهن التكاثر . 


(راجع الفصل الأول من كتاب اانفس 252 ( 


(YYA) 


4 طبيعى‎ el? JS ۰ الا نسان والمجتمع‎ à 4-3, dli à. 9 AL ERAU 
a OO عن الطبيعة‎ lu غير أن كل ثقافة إنما‎ » zit أصول‎ 


ويذكر مورين Ul‏ نعيش الآن فى ظل ,ميدأ الفصل » الذى یاعد 
بين الانسان وبين الطبيعة کا asl t AM! Fe‏ لا LG]‏ . وقول ة 


و کان التوار المار کسی مدف dts‏ إلى رد اطااب ark Ls GUT‏ 
إلى Jas‏ الطلبيعة . وهناك تیار آخر لا يرى فى العلوم الطبيعية سوی CV‏ 
uel]‏ بل إيديولوجيات .ومن نری آنه ينبغى الإبقاء على هذين التبار ین 
المتماقضين » أما المنبج call 4 c‏ الذى يقوم على إثراء التراصل المشر 


uide re‏ مورن عا أسماء بد أزءة المعرفة العاصرة و كد على أن 
مور هذه المعرقة de gaal C^ "n‏ جر 4 الوافع ومس مم A‏ 3 ال رطس 
معام | الذات » à‏ نفسما ۰ قول : i‏ 


s‏ إن das‏ هو الإبقاء على الأساؤل الاسامى الذى بردده أى اسان إبتداء 
من سن الثانية Jes 4 5 pae‏ بعارده بلا usi‏ ع طوال vf (Qa ) ۳ al>‏ 0 


Ga )۱(‏ مورين فى هذه النقطة مع رائد ouod‏ فى فراسا aJ‏ 
سبروس الذى 2j‏ الثقافة إلى طہ Kl] à AA‏ ر اليشري Dur‏ ددن الإيضاح لوقف 
u^‏ سثر وس را M e‏ 

NET à ics pida‏ € تولف ) E‏ دار امعارف سنة 


"Tr ult ) ۰ 


(YY4) 


۳ (i E MT 30 ومن‎ 


» إن الدراسات الجامعية late‏ موم de‏ الت المعرقة إل خصصات iaia‏ 
ګل الطيكب م نما o^‏ علاقات ۰ 3 أن هه الدراسات آشجع de‏ ایشیر Jl‏ 
تفت الواقع T‏ و رلته ۰ ولقد و سل دون TERI ol‏ إل ملا ار ثف 
atti‏ الدهشة : فا کتشاف المعرفة انان لا بكرن دف تاملبا أو تدر علاقاما 


رما دف ln‏ ثم استخعدامما بطر T‏ غفل CO‏ 


وقد cla‏ أزمة 2b «ll‏ اسب المشكلات الى eu UE‏ على eee e call‏ 
العام » 3^2 الُروم الذى ساد à‏ القرن oe vl‏ عسر والناسع ye‏ € والذى ELE‏ 


إلى تبسیط الواقع ui all‏ والبيولوجى والاجعاعی 20 . 


(1) Nouvel Observateur No. 653, P. 0 


(v)‏ ,شير مورين هنا إلى مظبر من مظاهر اغتراب الإنان و أفوله ببب 
(sg‏ وتراع الأحرفة é‏ وقد سوق n al‏ الینیو رون إلى هذه "P i exl]‏ 
مظاهر ها المتلفة فى الفکر و السارك . 


dai ااا فا الد کار‎ FR 4 3$ All à zb هو ميدأ‎ à 0 الواقع‎ m) y (r) 
nn TEN ارت العلدية‎ St مه‎ Josue] و‎ t pae نالسابع‎ al ۳ 
la te 


D^ H » M ۶ 1 
ل اش‎ "iS bal مه‎ à. Vall os gH أو‎ PF E? x: NM EL 


(YY *) 


دیری مور ن أنه ينبغى إزاحة هذا المفروم البسط اراقع کا ينبغى الانصراف 
عن التفسيرات الى تستند فقط إلى فركرة , الطام » وما تتطابه من فرض 
٠‏ قوائین » وما تتحدث عنه من , حتمية , أو «اطراده , فالعرفة الماصرة 
تتطلب ew‏ جديدة jay‏ ب وعدم الظام » JA‏ مفیرم edi Yl s‏ 
و ه التبمثر » و الظن » و « اللامعين » و , اللاحدرد» . 

واذا كانت المعرفة المنظمه ( بكسر الظاء وتشديدما ) هی المعرفة الى تنبی 
عن د نظر à‏ الانساق « theorie des systèmes‏ و[ وعن s‏ نظرية المعلومات e‏ 
la théorie de l'information‏ “< وعن السيير نةا la Cybernétique‏ فان 
مورين قدحاول أن جمع بين هذه النظریات فيا أسماه نظر à‏ التنظير théorie de‏ 
l'organisation‏ أو ذهب organisatiotisme e‏ . و قرل «e‏ أن ce‏ 
نكشف به عن مشکلات تظل غامضة بدرنه , و ,صرح بأنه oar‏ الكشف عن 
ميدأ للتفسير لا حو أسرار الاشیاء بل يترم الوجود والسكينونة ولا يردها 


0 مجرد عق‎ dl 


ویأخذ مورين على جميع النظریات ألما یل إلى تبسيط الواقع و تشو مه 
ردم الى مفاهيم مجر دة رغم م امد مه من‌فو 3 d‏ الكذف عن المد فلات اد eis‏ 
رهذا يقول : « إن السيف الذى استخدمه فى الدفاع عن Ak eed‏ وال ساق 
ونظرية المعلومات هو اسه الذى Ari]‏ مه à‏ عار ترا هه 
و خصوص السيير GE‏ قال مور ين أنه أدرك أن ها وجا آخر غير مجرد 
مد و أجناستظل واضحة أمام Ea‏ جرد وصالحة کادة للاستدلالات القياسية . 
غير أن هذا التبسيط القاثم على التجريد لا بتذاول سوى القشرة السبطحية 
| زار جية لواقم اللوجودات , 


(YT) 


تکنولوجبا ced pre J alenga‏ و تشد بدها ( es, " JY 4l‏ خلال شترا که 
à‏ #وعة عمل - ARTS‏ مادو ^" 141A‏ عرفت ام 0 el NS‏ $ & 
groupe des dix‏ دهی ip y‏ كانت عم سوفان Sauvan‏ من علباء السیبر نتيا 


ولادورت Laporit‏ مولوجی کا 6 نت عم عددا من الاقتصاديين والاطياء . 


وق السئة الى أعقبت أحداث مایو الفر نسية دعی ورين er del‏ 
الحلاقات الإنسانية يمعو سالك ادر اسات البيولوجية (۱) و کان هدف هذا القسم 
هرو جي ةا لا جها عيين los‏ ل مور رن إلا همه الا جماعية à ul. JI‏ لاطر palla‏ 
فى عم الببولرجيا. وقد اتصل مور ین عن قرب e Ju. ele‏ $$ شلال 
إقامته asl‏ کتاب جاك مونو Monod‏ الموسوم پاسم و الصادفة cal,‏ 
مكتوباً خط اليد » فقد كان د موثو » زميلا نفس ٠ dall‏ وخرج مورین 
Ech‏ هامة خصوص النظرية ایو لوجية الجديدة : فى تا کد دور عدم النظام 
فى التطور کا تؤكد خضوع الثغیرات الرراية Halad‏ . واقتنع مودین 
بضرورة الربط بين التخصصات ااتباعدة مكل yal‏ ياء والپیولوجیا وعلم 
الإجناع کا اقتنع GT‏ باهمية الربط بين مسألة «التفكير , التى IT e‏ ال 
على مات الفلاسفة ومسألة فرص الفروض والتحقق من صدقبا وهىمسألة كانت 
مقصورة عل ٠ oldal)‏ 

وعندما سل مورين عما إذا كان هذا القرن مناج إلى دیکارت جديد قال 
إن هذا القرن تاج إلى مترج يتجارز منج ديكارت أساول أنا أن أساعم 
فيه 0 . 

)1( SALK Institute for Biological studies 


(y)‏ ول مور ين عن هذا eM‏ أله بعد ب دكار فى 
méta - Cariésienne 7‏ 


(YY 1) 


$2 Al عام‎ Qe اسف‎ gu إإذات‎ je gai aS. الد‎ ge 
abant y ااعالین‎ v اال‎ ale] هو‎ NI E . (e el ue 


۰ doy ceo 


ol»‏ منوج Mast‏ و الواضحة و «ااتمزت الديكاربى هو ميدأ سيط 
الراقم ولفصل بن عناصره , ولعن ف حاجة إلى متیج يأخذ فى اعتبار ه جيم 
الا ش اء الو جودة زد اه من yal‏ الميكررفزشية حي الاجرام الاو بة t‏ 
إشداء من البكثيريا سى الانسان المعقد ء و بإختسار , عن فى à‏ ال أن 
Eni‏ د کارت وکل مادج العام EOS‏ ۰ 


Ul, .‏ کید bo de‏ استيعاد FECE cl‏ قول مور ان ۶ 
lx‏ الو ضوح (و ستبعد الفامض و العقد  )‏ و لدأ القهز ( و نستیعد ااتشابك 
والتصل من الاشیام) وميد الفسل (ونفصل ما لایفیل القسمة أو غير المقسم).. 


علو ,4 nt eris ta‏ فى الما بة 1 قال لش و هر لا مائل طر une 3a‏ 
الوجبات کا أنه لا Jie‏ طريقا مدآ بوبه للسيارات . انه يولد مع البحث » 
و ياعد هل شت الطرش فيه . 


(۱) من المعروف يمنا أن الموج الدیکار نی أدى إلى فصل oe uidi‏ البدن » 
والفكر عن للادة » والكلات من الا شیاء ۰ إذا iae]‏ تعبير میشیل فر كوه . 
راسم (i‏ اليو بة بين العم , c AA dall‏ ]54 اف ۰ 
دار المعارفي ۹۸۰م + ض ۱۳4 


(YY) 


eal s‏ هو Vg‏ مبدأ أول أو أكر gò‏ جد ید b‏ ل موضوعات المعرفة 
من n‏ وتعارضاً ضرور با e^‏ آفکار وتصورات Aul.‏ فثلا کان الا ال 
من ميدأ بطلیموس النی Jet‏ الأرض MATS pe‏ وجمل ااشمس ڪر کب 
ابا الأرض إلى الثورة الكوبرنيقية الى غيرت العالم بعد أن طردت الارض من 
لأر jf‏ إلى الط » تقول كان هذا الانتقال شجة الالءظات عديدة لافتمثی مع 
دی i ER  مدقلا sadi‏ ف ارلات (صلام مذا آلنستی شم acid‏ مدا 
التفسیر ذاته . وهكذ! كانت الثورات الفسكرية E‏ ثمزة EL E‏ ادا من. 
اللا-دظة أو التجر بة و تلتپی إلى المبادىء المظمة للتجر ة(). 


a s .-‏ مور ین آنه لم تعد هناك فكرة می کز یا تضم لما آي اکور . وقد 
كانت اافكرة ال ر کز ية القدعة هى فكرة ,.النظام ء.. أما الان » فقد کشف مور ین. 
عن أن « اانظام gomg $ af "DP‏ | مه kais phe‏ دة ds‏ 
AM ia]‏ ف نفس A bil‏ لاق palal‏ م هو (اانظام qu que ٠‏ 


(2 ( 2l 


ja اکان ای قل‎ salio دم‎ "m l 
ذلك أن میم مكوئات‎ "a Vk] وجوده‎ Jedi v] بل‎ n elc وعدم‎ 
ر تیب مدين»‎ col وهی درن‎ c سم الان‎ ài الکو‎ D e iu 


(1) Nouvel Observateur op. cit, p. 107. 

A — Jl, Organisation ده هنا ترجمة للمكلمة الفرنسية‎ a كلة‎ (v) 
الملاقات التکاملة بين عناصرما‎ sa. £ الذى‎ > gez عن‎ do لاتعرف‎ 
. عا غارجية تصف الاشياء من" الخارج‎ ix. الداخلية »فى سين أن النظام هر‎ 


(Yri) 


والحياة T ean‏ انتاج P 8-9 Jor eoe jd ge‏ دل بو e‏ 
وبری مور ین آن یر halil‏ قد عبر عن هذا العی هر ai‏ مس کزة عند مأ 


قال : م دا عا با مرت روت بالباق . 


RS (624 p? أرب لا ضمحلال‎ "c 4l الاول * العبارة‎ jal ul 
يعنى أن الانسان فى كفاسه‎ GUI تشيخ ثم تفی) » والشتی‎ ual اضمحلال الخلايا‎ ( 


ضد الفناء لايليث أن یفی ٠‏ 


TL "Y «OO و التحلل‎ t o» Ml, t sL) 0 أن ماهم‎ OLJ ری‎ g 
as الا‎ aks à وقد دال‎ . và JI ETE NOU مفادے متمضنادة ومتكاملة‎ 
با لتجد ید‎ ilazki à ph عن العمليات‎ Jaia لا‎ 0 ee: آن 1 عدم‎ de ( e ) 


واطاق رغم أنه er AL rir d‏ و هام ۳ 
Is‏ عل diss‏ عن د ألدقة » à‏ الا عات à dall‏ آجات IV MET‏ 


۱ لد ناضات كثيراً ضد الدقة الى حصل علا الباحث بإزالة التعقید آی 
بتشويه الواقع . ومع ذلك فان aloe] aS‏ العلوم هو مانقدمه من معطیات 
مد هشة oRM‏ أن روصل pu I‏ گفرده A‏ وإذا کان العلم "y 8 eda‏ 
Aur‏ رشق 6 4M‏ ر ا des J AAT de laj‏ إعادة "c ATP A6 à Je‏ 


Cn Lb gx بل‎ t ki T» aj 


^. ws. n NN ۰ 
Désintégration م التحال » ترجمة أكامة‎ ۱) 
(2) “La Science c'est ce qui nous apporte de l'iacertitude? 


Nlouvel Observateur, op. cit; p. 127. 


(Yə) 


: ولأسياسة‎ ga 

ول مور ن: إن کل محرفة V]‏ حمل بين Vb‏ إمعانية التطبيق ف (el‏ 
و بالتال يمكن أن یکون V‏ درراً اساسا , a M ees.‏ التاسع to‏ كان 
الاعتقاد السائد هو أن العر فة لملية تحمل بين طيانما ا عوامل التقدم الس اى e‏ 
اعتقد كذلك ol‏ فط الحقيقة oadal‏ لاوس على التجریب سيصيم Los‏ عن 
حقيقة اجتمح . غير أن الساطة القائمة على القور قد استنادت من انمازرات العلم . 
و أصیح dall‏ هو الماءل ael‏ للبريرية ello‏ . 

(ن‌بر برية العم V]‏ تتحالف الآن مع كل الصور التقليد 1 أو الجديدة للبريرية. 
وإذا كان ديكارت قد كتب ر للقال عن cell‏ عدف أن ,کون الانسان «سسدا 
للطبيعة ونتکاً COD U‏ فما نحن تد شيدنا العم وهو JU‏ الإمساك بناصية 
الآشياء الفيزيقية ثم الببولوجبة » وقد مك غداً بناصية التوجيه ااسیکاو جى . 


و لماد ۳ ندرك اليوم ا محاجة إلى 4e epa.‏ المد بالعيد (! فى ما أن قات 
oy os‏ والاشياء أو yl ov‏ اسان VR‏ کات Ana‏ إلا وقدمت الوسائل 
الفعالة لاستنلال و استعیاد اابشر 


إن السالة إذن لم تعد تتصل بسیادة الانسان على الطبيعة بل هى كيف يكو 
الانسان قواماً على هذه السيادة نفسها ؟ وهذا يعنى أنه إذا كان لابد من als‏ 


۳ * 5 و ۳ 5 ` M‏ 
n‏ رة ای أن يون الانسان سردا de‏ 15« وو الما فا daddi‏ الصور الثلقائسة 


"A (۱)‏ ذلك من ol se‏ كتاب الشال عن 2p » 4il$ gell‏ , مقال عن 
co‏ لإحكام ii‏ العقل ولف عن المقيقة d‏ العسلوم ۾ . وقد clo‏ هدق 
الكتاب. d‏ ان ' t ۱1۳۷ ru ed‏ ۳ 


(YY 1) 


O00 AR 


i6 9 2‏ هرل ا آن ال oon RS,‏ أن او مسن de‏ م TETES] gesa ele]‏ 


d d cn lis Cia و‎ 


آولا ؛ أن تکون العرفة نابعة من الاحتیاجات و الامکابات الداخليسة البشر . 


و خاضعة أضوااط لاتتجار 3 ولو د هذه الاجتیا چات والامکانات Didil‏ 8 


اا : EEEN‏ هذا a AS te co‏ من 5 مر ار 5 J.‏ أن وعم شو( 4 


ال ۳ اذى هأ la] con‏ العمل لا »سل linoli‏ شياء شدز مأبواصل 


8 الا‎ le? aa la در‎ "p ينبا‎ 


— 1 لاه‎ n ود هو لملاج‎ AM لاحم‎ c» مور ان أن أحسن‎ u$ nd 


(۱) هذا ی أن الإنسان sae‏ أن خالف طبیعته » والنص يشير ژل‌تآار 
مور ین AEU‏ البو ولو جى وددره ل السياسة e‏ 
(v)‏ عبر مورين عن هذه الصفة بترله : 
C'est une méthode qni apporte des possibilités‏ 
d'auto.connaissance et d’ auto. controle,‏ 
(v)‏ الإشارة هنما إلى J ael QU ١‏ الا ماه ه والنيی ps M aka‏ 


E! A. p Le $^ m را‎ aa) E ثابة‎ el PTS توت له 3 ۱ امه‎ zi de Acl الها‎ A all 


۰ vai jl 


2 Ao a 
SP oo 08. اه‎ oap 1 5 * 14 ^ 
و را‎ M ES h E 2 m اک‎ 5 o. e T لك ما‎ 


0 ] 01 n 1 
1 ١ "n 1 0 5 aa: wo ) Ey i Dooa nr DE E i ie d 
i E 


(YT Y) 


de leo عصبية موضعية‎ aad E n ex سطح‎ izaan عل مواضع‎ 
. JA bhau 

دمن العر وف آن العسلاج Pm‏ لا خدر ال عصاب ولا 4 .عن مارسة 
نشاطبا iè, heras‏ عنما 0 بل كل E ail dais V‏ قم ابا ۰ 


إن امجتمع الجديد ماج إلى ضراسة جديدة Lade‏ : لانستخدم Lidl‏ 
ولا r o‏ لا — vo jn D‏ توفظ او اهب t n T‏ وتقارح' 
Jatt‏ الاعل فى اادارسة والسلرك ,يا آنا تصلم.ما بظرر.من فساد وإفساد ٠.‏ 
دیرب مورين عن اعتفاده بأن code i E odo‏ يكل أ كيد مفهومنا 


۰ لاجتمع‎ RETTE, "m Um 


ينقد هورين الغهرم الحديث للحرب امیانی فیقول : إله صوزة جد يدة 
من صور الحم 3 اتخاذ القرار . وعلى الرغم من أن فادة الحزب یکرسون eri‏ 
٠ ul aul‏ ويؤثرون على pil‏ ویک وون على شاكلتبم أبطالا ذدى: 
خط غاص ۰ إلا أننا ند أن هولاء ااضلین حبنون ذواتمم داخل قاوس 
آجزف» و نضزعون من کل-مایتعارض مع ser akt‏ يشستعدرن اقطع رورس 
من پرون فبهم ورماً خبيثاً atit‏ من انقداره . 
l‏ وفى حين أن السياسة تعثير من اعد اتخصصات y‏ أبعدها عن cå‏ ۽ رد 
أن خططاتالقادة تتصف بتبسيط متعصب للامور من شأنه أن يعطل الذكاء . 
و خلص مورین إلى أن مثل هذه lee ol ym‏ أن نخان يجتمعاً جدیدآه 
إنها alt‏ إلا مجتمعاً على شاكات,ا . وفى هذا بقرل سانت جست Juste‏ تمق : 


8 إن کل الفنون قد D Queue]‏ ما لا A. ah‏ كنب الثار بخ à». AE‏ 


(YA) 


فإنها لاتتمخض إلا عن میلاد الجيايرة O04‏ 

RP‏ العيارة لانعی ais‏ أن اجتمع 8 —- " "P‏ اعد » بل T‏ تعی 
كذلك أن enl‏ ية 1 توصل لدد إلى P‏ فن للسياسة دم مالدمأ من elk‏ 
تتصل بالحرية والاشتراكية والدموقراطية . 

إن فن الساسة هو هن أعقد Ades. oa‏ غم من ذلك فإن الا ید بولوجیا 
السياسية غالبا ما تکون محدودة وفاصر: سيب آحکامبا الموسطة للوافع السیاحی 
( فهذ! الآخير إما ue‏ أو شر ولاوسط ٠ ) ١‏ آما الممارسة السياسية فقسد كات 
تسم غالبا بالعذف وقلة الخيرة . 

إن امجتمع sac‏ أن aba‏ عن إثراء الجا نب ال نسانی الذی أهمله اجتمع 
on‏ البیروقر اطی ue iK Az PO! ail e.‏ هذا الجانت داخل الجتمع 
الشمولى . وذلك لان هذا الجتمع الجسديد سيكون قادراً على أن يكون بنفسه 
E‏ ردرد فعل Arr‏ وهسثمرة ضد الاستعلال والطمقية والشمولة ٠‏ 

"p مورين سا إذا كانت هذه النطرة تکشف عن تفاژل‎ de m 
Jud أن التمعات ماز الت‎ alm» ag m pu - العکس‎ de - ail أجاب‎ 
فنحن مقبلون  على حد تعبيره  على كارئة حضارية سیب‎ m من مىه إلى‎ 
AS وأو لو رة الكيميا‎ Aor ما ثل الس كار‎ Jl الأساحة الثووية —- تقدم‎ EH 


, 250 على اجاعات ممأ يسبب ظاهرة الاغتراب‎ Aki 


م ستطرد مور ین قائلا : , غير أنه کا US o Se dur‏ زادثاغاطر 


(1) Le Nouvel Observateur, 0p. cif. p. 130. 
(2) Le Nouvel Observateur, cp. cit. p. 231. 


(Xv a) 


en زدت تشاژماً کہا‎ US فرص الحاول الجديدة , وھذا فإنى‎ Ga] زادت‎ US 
, . , Val تفاژ لا‎ 


وتم موريس حديشه للجلة الفرنسية مؤكدأ على ثقته الثامة حتمية 
مور و شول : 

« إن الخلية باعتيارها وحدة الکاتن العضوى » والاساس الأول للبنية الحية لم 
وظہر تكو نما إلا بعد مور أ AS‏ من ملیار من |اسنين . وحن بدورنا ARY‏ 
أن نتعجل ظرور مجتمم مشال تتصف مؤسساته بالدرام والثرات رغم مار به 
من cala‏ اله_ذاب وأضرب LAM‏ درغم ما هر ضه Ue‏ الساسة من aM‏ 


رامال ۰ فاجتمع الجدير هذا الاسم لم d ah‏ € ۰ 


وهكذا نلاحظ أن تلك الافسکار الجريئة افلسوفنا المعاصر V]‏ تکشفن عن 
آمم عات هذا الفسكر الذى ساد "P à‏ رو MP‏ # بعد سمح pac‏ نا 
A à. avt Aen‏ أو s”‏ مثاهج à RS‏ امف بالوضوح dis, . 8l,‏ 


۰ 4 4,21 s pole cela عن‎ PT 4l الواقع وودد جو‎ Jia اس ایس‎ 


دق انا à‏ 3 فان افلسوف pnt‏ ود cl‏ ال اار شد الذى P‏ قود 
الفكر نحو ميادءات جديدة استردف شق ddall‏ من الطرق الجديدة والاصيلة 


۱ ۲ 4» ( 


المصادر 
jl‏ له M‏ مو لفات ادجار مورين : 


1 — L'An zéro de l'Allemagne, ( Plon, 1946 ). 
2 — L'Homme et la mort, ( Plon, 1951) 
3 — Le Cinéma ou l'homme imaginaire, ( C.N. R.S., 1956 (۰ 
4 — L'Esprit du temps, ( P. U F, 1961 ). 
9 — Introduction à une politique de l'homme, (P.U F,1865 ) 
6 — Le Vif du Sujet, ( P U.F, 1969 ( , 

7 — Le Paradigme perdu : La nature humaine, ( Seuil 1973). 
8 — La Métbode : nature de la nature, (Seuil, 19 7 ). 


: Larl à مراجع 3" وردت‎ M uv 


)1( عوك eol Jl‏ جعفر à à aadal PE‏ ال نبر و بولوجبا & ۰ دار المار ف 
à jx‏ سا ۱۹۸۰ م 
E cala Jl de (v)‏ :3 ليزمو ON à‏ املم ie "n‏ دار lall‏ ف 


مالامیگندر رة سا ۱۹۸ 5 ۰ 


(3 J.P, Enthoven : « Les Trois Visages d Edgar Morin ود‎ 
in ( Le Nouvel Observateur No 653 du 16 Mai 1977 ). 


(4) André AKOUN : «Énatre l'Existentialisme et le Marxisme» 
in ( Magazine Littéraire, Séptembre 1977 (۰ 

(5) Dominique 61150111 : > Politiques et Philosophies >, 
in ( Magazine Littéraire, Séptembte 1977 ). 


(6, Larousse Encyclopédique ( Supplément 1975 ). 


* الفلسفة البراجداتية " 


ولیم جسسیمن 
) 2۲ ۱۸ 1335( 


" الفلسفة اليراجماتية " 


ولیم جيمس 
(۱۹۱۰١ - ۱۸۲ (‏ 


ولد فى نيويورك فى ۱۱ینایر سئة 1867 ٠‏ رثانت آسرته عريقة فى العلسنم 
والثقافة ٠‏ وتد بدا حياته بالاهتمام all,‏ راسسات المملية مشل الطب والطبيعة ولسم 
النفس القيزيقى ثم تحول الى د راسة الشکانت الفلسفية والدينيسة ٠‏ رتد ظهر له كتاب 
" مبادی" علم النفس " سسنة ۰ هو " اراد الاعتقاه " ستة ۱۸۹۷ء و "اصنای 
التجربة الدينية " سنة ۱٩۰۲‏ » والفلسفة اليراجماسية سنة ۱۱۰۷ هو ”تى 
الحقيقة ۱٩۹۰٩ n7‏ © و ” کون متكثر ” ظهر فى نفس السنة * ونشر له مسك 
وثاته : ” يعض مسائل الفلسفة ” سنة ١١99١و‏ ” محاولات فى التجربة البحتة " سنة 
۰*۳۲ ۱ 


وقد تحدى الاتجاه الپراجماسی أو العملى اولا على يسد الفيلسوف الامريكى 

تشارلس ساند رس بیرس ( ۱۸۳۹ ۱۱۱۶) فى قال له يعنوان AS"‏ 
افکارتا t CASA) T‏ وشو فی فذ! البحث‌یقرر أن " تصورنا £y‏ وا هو تصورنس 
لدأ قد ینتم عن هذا المرضوم من آثار عملية لا شر " ٠‏ وهذا يعنى أن joe‏ 
الحقيقة هو العمل المنتج وليس‌الحكم العقلسى ٠‏ كما يعنى أيضا أن العمل يدا 
مطلق سا يترتب عليه أن يتصف المالم بالمرونة فنستطيم التأثير فيه وتشكيلسه٠‏ 
والتجوبسة الؤجدانية تتصف بالتنوع والتفسير لا البراجماسية مذ هب‌کسسبثری" 

Pluralistic‏ يري العالم بتکثرا ويحارض. الاسادية والجبرية ٠‏ وهنا يتقف 
مستقبل العالم على قعل التائنات التي تسده له *od gama‏ وهو فعل متكثر أیضا ی 
متعد د aas,‏ الكائنات وسنری أن أفتار uus‏ كانت سس القد مات الى بدا Ls‏ 


ˆ جيمس‎ es 


NEX 


یری جیس ان الاتجاه الیراجماسی هوالاتجاه الذ ی یسرف النظر عن الاد ی 
مقوللات والتصورات الشروضه لکی یتجه نحو الاثار واليقائم والنتائج الستقبلة ٠‏ وه | 
تمجاه ليس مذ عبا بل هو منہج ای أداة لليحث نستمی بها فى تشییر صقحسة 
٠ ei‏ ولذ أ فهو يعارض النزءات المقلية لائه لا يقبل أن يكون للحقيقة وجود فى 
اتا كما لا يقبل أن یکون هناك شل مطلق يخضع له الواقع » فالحقيقة مفسة 


. " Truth happens to 2 بك لك نكرة صادقة‎ d عتمرضش له‎ zz taa فکرة أو‎ 
و1‎ t becomes true by events". 


ویمکتنا القول ین فلسفة وليم جيس فلسفة تجريبية متطرقة تتف فى مواجپسسسة 
خلسفات الثالية التى انقطعت عن الواقم امرارعا على سارت ۾ التفكير المجرد 
لى الانغلای بد اخله ٠‏ كما يمكن التول أيضا بأن الواقع البراجماسى هو واقعمتكثر 
نصف پا لتعد د والتغیر ویتجه نحو الستتبل ء فالحقيقة جزئية زمانية ود ينا ميكية قسى 
نس القت ٠‏ وهنا يتضح التقارب بين وليم جيمس وبين ll‏ اهب الاسية التی ۷ o‏ 
لا بالجزعى ولا تتملق الا بالمشخص LSY] ean‏ مستثبلة عن الحقل الد رك ٠‏ 


يڌول ولیم جيس ° ”ان الفلسفة الصملية تتفل Jis,‏ هسب آلا C‏ 

ilm: 4 پاالجزتی‎ leo bem Lal فى‎ a«Nominalisme 
تحتتر دائسا‎ del الجانپ المطى 4 ومع الذهب الوضمی‎ ios داشا‎ ast انها‎ 
المجدية والتجريدات الميتا فيزيقية”*‎ rael سأر الحلول اللفظية الخالصة والسائل‎ 


والواقع تشد چیس لا ي يتطابة ی داشا مم تصوراتنا الحقلية ول | كان من Tur‏ 
Mata‏ كات بلغة اعرا ٠‏ كذ لك نافحظ أن للراقسج tiro‏ متمد د 2 6 


كان تسده | Ned gru,‏ الافر ۹ ee.‏ ن لا بد من د راسة 2 ت التجسارب 


س 


1 ختلفة فى شستی صورها !15 آرد نا أل diu‏ الى صميم الواقح o‏ 


mo و‎ 


الحقيقة على نوين ۵ لان موضون التصور اما ان یکون شیثا خارجیسا او ضهاجسا 
Lay Ls‏ حاجة نفسية ؛ قفی الحالة الاولی " النسكرة الحقة عن موضوم‌ما هی التی 
تقود أفمالنا نحو هذا الموضوع "ری bul‏ الثائية " التضية الحقة هی السستی 

يستتبم التسلیم بسا نتائج مرضسية ” أى محتقة لبطالینا ٠‏ ونلاحسظ أنه فى الحالستين 
ليست الطيقة : تصورا مطابتا لف“ كما يمتقد عامة الناس » Lally‏ التصور الذ ی sah‏ 
با الى سس اسب l‏ و الى تحقيق فرش ه iy‏ الحالتين يكون الخطأ مهسو 
الفشل فى حدوث الاحساس أو تحقيق الفرض ٠‏ وبعبسارة آخری e‏ فان الحقيقسسة 
ليست خاصية ملازمة للتصور پل هی حدث یتعرض له( كما سبق أن قد نا ) فیکتسب 
ra all‏ بما يحققه من عمل ٠‏ وفى هذا یقول الئیلسوف برجسون * " ان الحقيقسة 
فى المذ هب المملى هی اختراج invention‏ و lay,‏ كانت فى الیذ اسب الاخری 
اكتشاف ۵ .۰ ولما كان الاختراع الصناعى يتعقب cl!‏ 
ial‏ ء كذ لك كانت القضية الصادقة تزيد فى سلطاننا على الاشیا* ٠‏ فد وران uy Yl‏ 
فرش دنيسد فى تصور الظواهر» وهو أكثر فائدة من فرض د وران الشسن ads ٠‏ کانست 
العقافق البقبولة الان عند عامة الناس مجرد مخترعات لاستخدام التجربة © تسم 
تاصلت فى العقل يسرور الزمن ٠‏ وهی ” ella‏ " لا Jos‏ على شن" فى الراقسسع 
الا بقدرما aiam‏ من انتاج ٠‏ واذا قال کنسط أن الحتيقة تابعة لتركيب العقل ه فان 
aul‏ هب العملى يضيف الى ذ لك أن ترکیسب المقل كان نتيجة لاتدام يعغر, الحقسول 
الفردية التى اخترعت المعانى والبادی" " نذا بالاشسافة الى أن الاتجاه البراجماسى 
يتسم نطأقه ليشمل كل حقيقة o‏ ويستوعب الحلم راللیتانیزیقا من حيثهما ٠ dyip‏ 


igidi‏ هن oTruth is verification gial‏ لذا كانت الاكسار 


Nig — 


الحقيقية هی الفروش‌الناجحة ٠‏ غير o D‏ من الاثتار مالم يثبت نجاحه أو dai‏ وهسسو 
سم ق لك لا يستبعد أمكانية خضوصه للتحقق 78128111117 ٠‏ ولهذا فسان 
جيس يقرر أن معظم الحقائق تميدرعلى نظام JU‏ قرامه الاستدانة 00418 

٠ system‏ فبى تظل سارية المفعول + Ulo‏ ظل الناس يتقبلونها دون خشيةأو 
توجس e‏ شلہسا فى ذ لك Jas‏ آورای النتد التى تظل محتفظة بقيشها طالا Jb‏ 
الناس az‏ اولوتها قيمأ ببينهم ٠‏ 


والح البراجماسی عند وليم جيس يقو بحسم اللناظرات الفلسفية التى لسم 
P‏ فيها الجدل النظرى الى أى نتيجة ٠‏ فالتساوّل عن العالم وهل هو مادی 
أو روحی ه والتساژل عن الجسبر أو عن الحرية à‏ وایضا التساول عن وحد: الحالسیم 
أو كثرته ه تلاحظ آنا آمور یتعذ رنسبة الصدی الى أحد lec EDS‏ مأ لم as‏ 
ذلك الى التقمة ۰ أما اذ | تعذ ر تحكيم بیدا المنقمة 6 فعندئذ تتساوى الا طسسراف 
المتناقضة ویکون استدرار الجدل lei‏ مجرد بت وشضيعة للوقت ٠‏ راذا Loue‏ 

لا مسألة التقابل بين الاتجاه المادی والاتجاه الروصی ‏ فسترى أن الحکم السذی 
يقر كلا من التضيتين لیس متناقضا خصوصا اذ! اقتصرنا على النظر الى ماضی الكرن ٠‏ 
EDU il‏ ان نقول أن العالم قديم قد م المادة أو أنه من صنع روح الهيسة ٠‏ 
Lf‏ انا تخرد فى الامسر نظرة مستتبلية ه فسوی أن هناك فرتا كبيرا بين ألا د يسسة 
والروحية Ly‏ لمحيار المنفمة ۰ ذلك أن افعنا ليست حسية فقطه mu‏ 
حاجات الانسان أن يكون هناك نظام للخل all‏ ۰ ابا الذهب البادی الذى 
يجعل مسر الانسان متوتفا على قوی كونية میا" ه ul‏ لا يعير عن حاجسسات 
الانسان الحتيقية ٠‏ وفى هذا يقول وليم جيمس " أن العقيدة الروحية قلى 
شتی صورها من شأني! أن ترد نا الى عسالم ملى* as‏ والابانی ه پیتما تفسرب 
شمس الماد ية فى محيط من الحسرة وخيبة الأمل ٠”‏ 


1 


ت 


بالحرية مصدر قسوة وشجاعة لانه یتشس امكانية الوسول الى الكمال بینا کانست 
ul‏ اهب الالية A.‏ تری ی مسسار الامياء یوت t‏ دیور 3 "A! Er‏ غا أن کر 
عملا عشوائيا Jala‏ طبيحة عمیا" ه ونی فكسرة لا تستزيج اليها النقس ۱ 
بطلانپا ٠‏ 


" والنفعسة الثردية " ليست هى معیسار سدق الاثكار ه بل لا بد للتكسرة 
الحقيقية من إن تتلام محا IGY‏ رالسائد: والتی تثبت دوا lol‏ صحيحة ٠‏ وحسذ أ 
لا یمنی أن داقر oll;‏ منلتسة عند وليم جيس e‏ اذ أن كل حقية: تقبل qx‏ 
نظرا لاكتشسافنا الستمر لحتائق جديدة ونظرا لاوادة ale!‏ الموجودة دیسا 
وارادة الاعشاه هذه ليست شيئا آحر سوت رغبة وجد انية تتضمن عناصر اجتاعيیة ٠‏ 
às‏ یمنی أن طبيعتنا : غير المقلية تؤثر بشکل وأضح فى معظم آرائنا وممتقداتنا ٠‏ 


والتجربة الدينية تؤيد المحتندات اليتافمزينية ٠‏ وهی تجربة تتصف بالتلق 
حيال الالام والشروره كما بسرپالنجاة شپا بقضل ساعدة ”قرةطيا ” ه هذه 
adi‏ العلیسا هى موجود سم نا شارك نحن بطريقة شعورية فى وجوده وشرة التجربة 
الد ينية القداسة ای الققسر 31 راد ى والمحسية والایثار وهی فضایل üesb‏ لاسرد 
والجماعات . 


والحالم ليس خيرا محضا ولا شرا محضا » بسل هو حقيقة مرنة قابلة للتحسن ٠‏ 
والتناوّل الذى يدعو اليه جيس ليسرسوى, ئزعة اخااقية تؤمن پاکان التحسن ٠‏ 


in‏ تعن به لیس لیا ما lz‏ م EA M‏ مداخل ی كارقسة 
والتول ET mur 1 M T Lt um n AU‏ 


A 


الالحادية تمیزبین الله‌باعتباره لا Laba‏ والله پات ره ضانعا للطبيعة yasla‏ 
بين الوحصدة الميتنيزيتية للرجید ge‏ الموجودات العناهية ه وتعتبر الكثرة مجسرد 
Jem‏ حقيقة لہا فى ذ اتها بينما تد لا التجربة على lol‏ حتيقية ٠‏ 


أن الاله الذ ى نحتاج اليه هوالهمتناه ه ومو اسه جز مالسا توس 
بين كماله وبين Lan‏ درجات من الکسال متمثلة فى آرواح jl‏ * وفى القول با 
oz‏ تفسير لامكا ن الشره وحافر للتصاون مه على تحقيق ال وفتح n‏ 
الحرية alal‏ على الاختیار بين السکنات ۰ 


: الذ هب اليراجماسي‎ uem 

لقد JI‏ ن ال هب البراجماسى من اط الذاهب التسبية خمال الممرفسة 
sho‏ زا pm en LT Nm uns LS‏ كنك lait‏ 
السونسطاشی الذى يصرح بان الانسان شيا "Lal‏ جمیما 


والواتح أن الحالة التى كانت عليها العلو, فى أواخسر القرن التاسم‌تشر» تد 

ساشمت‌الی حد كبير فى نشأة اليد هب العملى وثموه وترعرعه عند بعش معام سرى 

.ولیم جیسی من آشال نيتشة فى المانيا ( 141414 ۱۹۰۰ ) + وشلرفی انجلسسترا 
e ) ۱۹۲۷ JATE)‏ 


ius‏ البيولرجيا ۶ تملمنا نظرية التطور أن هناك با يسمى بالصرام من أجل 
الحياته 134 «Struggle for‏ وأن "Lael‏ الكائن الحدى المتطورة ” تنيده " فس 
ذلك الص راح ۰ قاذ | تحسن ذ کا" الکائن .ثلا اشتدت وش جاب ار 
وحن هنأ لا نبتعد كثسيرا عن النكرة التائلة بان هناك dU‏ بين الحثيقد truth‏ 
وبين الفائد 2 أو النفخ usef Ulness‏ . 


-KN 


^ ناف نی فاشسی‎ df ii بان كل سلوك یهد ند لی‎ uad! Je balang 
قرب ؛ آواشر اشسرن‎ glo بیدا‎ „Hypothesis کان لتتد الفروضص‎ edu 
التاسع عشسر اکبر الائر فى تقد البراجماسية 4 نقد كانتقيمة الفرش‌تقاس‌بسیدی‎ 
۰ نفصه فى تفسیر الظواهر‎ 


ads‏ كان الخطأ الذ ى eod‏ فيه الذ اهب الكل(سيكية Le‏ مشکلة الحقيقة ه 
2 تہا كانت تتصورها على أنها نسخة mim‏ من راقع موجود من قبل مثل Je‏ 
که c about‏ والافکار الواضحة المتميزة عند د یکا رث ۰ iib‏ عند هم es‏ تنتسب الی 
الماضی ه أما فى الاتجاه الیراجیاسی lle‏ تتصلق بالستقبل لان E‏ كسا 
رأينا س توزن بسیزان نتالجپا لا بیزان البادی" التی اشتنت‌نها ٠‏ 


à يقول : ”انها روبانتيكية نفعي‎ ٠ للبراجماتزم‎ René Berthelot jb. 
"Utilitarian romanticism 


2 5 TER " . f 
فذلك ظاهر من تقديرعا لاهمية نتائج الافکار وبا يجب أن‎ o انا نفصية‎ LI 


ید ی أليه التصديق بها من منفعة ٠‏ 


اما أنها روانتيكية » فپذا ظاسر ایشا من UM‏ على الخصائمرالد يناميكية 

٠ "Lau‏ وفى عذ و النقطة کان eb‏ جيس یصرح بان : " الفکرة الصحيحة هي 

النكرة ( الديناميكية ) التی تعمل ” » كنا كان يحثنا دابا على البحثعن القسيم 
المادية ( يل النقدية ) لإثكارنا ٠‏ 

AtrHe idea is an idea that works, and we must always see the 


١ Cash-value" of our ideas. 


Sgr- 


ولم تبة ۱ برأجماسية شلر Schiller‏ کی را عن idl‏ الذ ی هد ده eet‏ 6 
( فعند ها laLa P»‏ ه نحن ألذ ين نحقته ونكسبه صفة أليقين ) ۵ بیسسد أن 
شيلر کان يزيد من dus‏ بالعنصر الاجتماصى s sl‏ شروریا فى تقریر الحقيقسة á‏ 
.وو gau, dents‏ الاجتماعی الاتفاق والانسیجام بهن العتول المختافة M‏ 


وقد شهدت البرأجماسية ظهورا جديا أ فى آسریکا على یسد جون دیسسسوی 


(۱۸۵۹ ہے ۱٣۵۴‏ ) فیا عسرف بالنزعة الاد أتية Instrümentalisime‏ 
فا لفکر فیا aT‏ او ادا A instrument‏ تستشد, فى < ل مشکلات الح zl‏ 
العملیة ٠‏ 


 درجمل الان : ما ثية المذ عب البراجیاسی ؟ ألا تيدم فكرة الحقيقة‎ gba 
التول أن تی الفكره تقاس‌بنتائجها ؟‎ 


تحن تششمر عندبا نحكم على قضية Lal‏ سادقة أئنا قد أثبتنا شیثا مختلنا عسسن 

کون القضية لیا نتائج مفيسدة ٠‏ هذا بالاضافة الى أن سحك الحقيقة nmm‏ 
البراجماسى ‏ وهو المنفعة القى تؤديها التکسرة لا نستطيع أن نطبقسهعلى pet‏ 
au ٠ LU‏ توجد تضایا صادقة ه ومع ذ لست لا نستطيع أن نجد لها نتاتسسسج 
مباشسرة ٠‏ وأحيانا نم بصدى قضية id‏ بتبين لسا بعد مض زمن طويل با لها مسن 
gl‏ دون أن نكون تد شمرنا بهذ هالنتائج فى أول الاسر ٠‏ بالاضافة laf‏ السى 
LO |‏ مب البراجماسى یخلط بين ارادة الول الى الحتيقة » وعو مدا صالح فى 

يدان الحياة اللية » وارادة الفصل فى الحثيقة ه وهی مدا يتمذ sd‏ فسی 
جال ات 


— كان من n‏ ۵ فاته لمن السعب أن ننكر با أ سم به ا RUM‏ جمأسيسون ur‏ 


الع امس 


مجال البحث عن الحقيقة ٠‏ ويكفى أن نذ در أن " التجریبیه الاصبلة * Radical‏ 
Empiricism‏ عند ولیم چیمس‌قد cose‏ فی تہرير الماقاة الموجودة فى التجسسربة 
( وع علاثات شل + اذا ».ومع » وراو الحطف ) وعر b‏ لم تنجح فيه dall‏ اهب الحقلية 
والتجريبية ٠‏ 


نالتجريبيون لا يرون فى التجربة الا ایا نتناثرة ليسبينها أدنى ترابط» مسع 
استثقا* هيوم Lab‏ الذ ی حاول أن يريط بين الأشيا* المتنائر Lal Hw‏ 


belief والاعتقاد‎ custom 


LI‏ العتليون ه فم اعترافيم ضمنا بأن لاوجود لعلافات فى التجربة » یجملون 
العقل هو منبع هذ ه العالتات 


أما ولیم جيمس فيمتند أن المانقات متضمنة فى التجربة » رأننا نشصر بها فیمسا e‏ 
فنحن نشمر مشلا بوجود علاقات بين الاشیا" شل الحلية والكيف والكم وا لاشافسسسست* 
ونلاحظ أن فكرتى عن الشی“ والشی" ننسه ‏ تند جيس- ليسا حقبقتین مختلفسستین 
بل حقيقة واحد: ١‏ اذا نظر Ll‏ من الناحية السيكلوجية كا نت فكرة ٠‏ واذ | pts‏ 
اليها نظرة مرضرعية تانت الشی" الفيزيقى نفسه ٠‏ وهذا الرأى يعارض رأىالتجريبيين 
الذ ین قالوا بوجود أفكار تنوب عن الاشيا" أوما یدکن أن تسييسسسه تشغسلات 


Représentations 


وس مزايا المذهب الیراجماسی انه usb,‏ فى هد م الد i Maul cn‏ 
المطلقة e‏ تلت التى كانت تخت سح الواتم az‏ 3 الى ند د من الاد ی العقلي i‏ 
الجامدة ٠‏ كما انه كشف عن الطاب الانسانى للحقيقة » ناتجه المتكرون المعاصرون 
الى التعلق بالملموس والتمدد » وكل دا یصپرتیا فى الحياة من ضروبالقلق 
والصراع والمخاطرة ٠‏ 


t—‏ سر 


مرا جم ني الاتجاه البراجماسي ١‏ 

٠ ولیم جيس " ه دار النعارف‌بصر‎  * الدکتور محود یمان‎ ١ 

1 عد ra‏ اس سس نسم ^d‏ تارین لفلسفة الحديثة 3 ó‏ دار المعارف بجر ۰ 

» مكتبة مسر بالفجالة‎ a^ الدكتور زكريا ابراهم: " د راسات فى ألفلسفة المعاصرة‎ v 
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